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  أولا نتقدم بالشكر الله تعالى الذي وفقنا لإنجاز هذا البحث المتواضع

وانطلاقا من هذا الهدي النبوي " من لم یشكر الناس لا یشكر االله: "قال صلى االله علیه وسلم

الكریم، نتقدم بخالص الشكر والتقدیر وعظیم الامتنان إلى أستاذتنا المشرفة، التي لم تبخل علینا 

میة السدیدة ونصائحها القیمة طوال مرحلة إنجاز هذه المذكرة، فقد كان بتوجیهاتها العل

لتشجیعها المستمر ومتابعتها الدقیقة الأثر البالغ في إتمام هذا العمل على أحسن وجه، أستاذتي 

  "أمال بشینیة"

نعبر لها عن بالغ تقدیرنا واحترامنا لما أبدته من صبر وتفان وإخلاص في أداء رسالتها  كما 

العلمیة، سائلین االله تعالى أن یجزیها خیر الجزاء، وأن یوفقها في مسیرتها العلمیة والعملیة، وأن 

  .یجعل ما قدمته لنا في میزان حسناتها

لأعضاء اللجنة المناقشة على تحملهم عبء والشكر الجزیل إلى كل الأساتذة والشكر الخاص 

  قراءة وتقییم هذا العمل

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

مره لنجاحي إلى من تعب من أجلنا، إلى من وجدته دائما في كتفي ورفیق دربي الذي كلل ع

  ورسم البسمة على ثغري

من نجح في أداء دوره على أكمل وجه، أرجو من االله أن یطیل في عمرك بالخیر والصحة  إلى

  وراحة البال، ها قد حان الوقت لتهدیك صغیرتك ثمرة النجاح وسنین من التعب والجهد المستمر 

  "الغالي میلود يأب"

ومرآة  إلى جنتي ومنبع سعادتي وإصراري، إلى أول ید لمست أناملي إلى قدوتي في النضال

  "أمي الحبیبة مباركة"النجاح والانتصار 

إلى من بهم تكتمل سعادتي، إلى من شجعوني على المواصلة، إلى الأیادي الخفیة ولأبدأ 

 أمال و" وأخواتي  "حامد"أمیرتنا الصغیرة، أخي  "جولیا"بأصغر تحفة وأجمل طفلة ابنة أخي 

  "أمیرة"، وزوجة أخي "نعیمة

نوایا الصافیة، إلى من أمسكوا یدي في كل الظروف، إلى شریكة المقعد إلى القلوب الطاهرة وال

   "وصال"الجامعي والأیادي الكریمة، والوجه البشوش 

  "سماح، غادة، ریهام، وإیناس"إلى حبیباتي في غرفة الإقامة وصاحبات الذكریات الممزوجة 

بتسم رغم المرض إلى من تمنیت وجودها في هذه المناسبة، إلى ذلك الوجه الذي یبقى م

والوجع، إلى ملاكي وصدیقة الطفولة وما بعدها أن كتب لها الرحیل من الدنیا ولیس من 

  "مریم"ذاكرتي فألف رحمة علیك 

  إلى من سمحت لي الصدفة وجمعتني بهم الذكریات في مشواري الجامعي

 وإلى كل من وسعته ذاكرتي ولم تسعه مذكرتي
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یعد التراث الشعبي من أهم المكونات الثقافیة التي تعكس هویة المجتمع وتحفظ ذاكرته    

الجماعیة، إذ یتجلى في مختلف الممارسات والعادات والتقالید التي توارثتها الأجیال عبر الزمن، 

ومن بین أبرز مظاهر هذا التراث الأغاني الشعبیة المرتبطة بمختلف المناسبات الاجتماعیة 

الدینیة أیضا، ولاسیما أغاني الذكر لكونها تحتل مكانة ممیزة وفریدة في الأعراس الجزائریة، و 

حیث تجمع بین الأبعاد المتنوعة كالبعد الدیني، البعد الاجتماعي، الفني النفسي، وتسهم في 

إضفاء أجواء الفرح والروحانیة على مختلف مراحل الاحتفال، من خلال ما تحمله من معان 

ى فیها قیم التضرع إلى االله، والصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم، والدعاء بالخیر تتجل

  .والبركة للعروسین وأهلهم

كما تكتسب أغاني الذكر في منطقتي العیون وأم الطبول أهمیة خاصة، لكونها تمثل جزءا    

ة المجتمع من الذاكرة الجماعیة للسكان، وتحافظ على خصوصیة ثقافیة ممیزة تعكس طبیع

توثیق جانب من الموروث الشفهي الذي إضافة إلى ذلك تسهم في . المحلي وتقالیده الراسخة

ظل متداولا عبر الألسن، مما یجعل دراستها ضرورة علمیة وثقافیة للحفاظ على هذا الإرث 

  .الشعبي من الاندثار والنسیان

یته في المجتمع المحلي وذاكرته، هذا وحبا وإیمانا منا بمدى أهمیة تراثنا الشعبي وعظمة فاعل   

  :ما دفعنا لاختیار هذا البحث المعنون بـ

  "أغاني الذكر في الأعراس الجزائریة منطقتي العیون وأم الطبول أنموذجا"

فتكمن أهمیة الموضوع الذي بین أیدینا في أنها تعمل على حفظ تراثنا الشعبي وخاصة     

داتنا وتقالیدنا وكل ما له علاقة بحیاة الإنسان الریفي من لمنطقتي العیون وأم الطبول، نشر عا

لهجة، صور التعاون والتآزر بین أبناء مجتمعنا، تكوین مرجع یستطیع الباحثین مستقبلا 

  .الاستعانة به في بحوثهم ومذكراتهم المیدانیة

  :ومن أبرز الدوافع والأسباب التي جعلتنا نختار هذا البحث   
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  :أسباب ذاتیة: أولا

 حلي والاهتمام بالموروث الثقافي للمنطقةالشخصي لدراسة التراث الشعبي الم المیل -

 .الرغبة في التعرف على مضامین أغاني الذكر ودلالاتها المختلفة -

 .المساهمة في توثیق جزء من التراث الشفهي الجزائري لمنطقتي العیون وأم الطبول -

  :أسباب موضوعیة: ثانیا

 .تناولت أغاني الذكر في الأعراس بالمنطقة محل الدراسةقلة الدراسات التي  -

 .أهمیة الأغاني الشعبیة بوصفها مصدرا لفهم القیم والعادات والتقالید السائدة -

 .ضرورة الحفاظ على هذا التراث من الضیاع والتهمیش -

  :وتهدف هذه الدراسة إلى

 التعریف بأغاني الذكر ومكانتها في الأعراس الجزائریة -

 ل أغاني الذكر المتداولة في منطقتي البحثرصد أشكا -

 إبراز دورها في المحافظة على الهویة الثقافیة المحلیة -

  :وانطلاقا من ذلك تتمحور إشكالیة الموضوع حول التساؤل الرئیسي الآتي

  كیف تتجلى أغاني الذكر في الأعراس الجزائریة بمنطقتي العیون وأم الطبول؟

  :الفرعیة مجموعة من الإشكالیاتذه الإشكالیة ویتفرع عن ه   

 ما المقصود بأغاني الذكر وما خصائصها؟ -

 ما أبرز أشكال أغاني الذكر المتداولة في المنطقتین؟ -

 ؟ما الوظائف التي تؤدیها داخل المجتمع المحلي -

 ما المضامین الدینیة والاجتماعیة التي تتضمنها هذه الأغاني؟ -

 التراث الشعبي والهویة الثقافیة؟كیف تسهم هذه الأغاني في الحفاظ على  -
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وبما أننا نبحث في أغاني الذكر الشعبي و كیف تجلت في منطقتي العیون و أم الطبول    

حلیلي هو الأنسب لعملیة البحث مع الاستعانة بالمنهج المیداني أثناء توجدنا المنهج الوصفي ال

  . عملیة جمع الأغاني الخاصة بالذكر الشعبي

ادر والمراجع المعتمدة علیها لإنجاز هذا العمل والتي ساهمت في رسم ملامح ومن أهم المص   

  :عملنا

 .بین الدراسات الشرقیة و الغربیةالأغنیة الشعبیة , كتاب مجدي محمد شمس الدین -

 .كتاب الأغنیة الشعبیة لأحمد مرسي  -

 .بین الفلكلور و الثقافة الشعبیة, تیلكتاب فوزي العن -

أما الدراسات السابقة فقد تمثلت في عدد من البحوث التي تناولت الأغنیة الشعبیة والتراث    

  .الشفهي والأغاني المرتبطة بالمناسبات الاجتماعیة في الجزائر

وجاءت خطة البحث موزعة إلى مقدمة ومدخل ثم فصل نظري یحتوي على تمهید ومفهوم    

عبیة إضافة سمات الأغنیة الشعبیة ثم خلاصة، أما الفصل عبیة وأشكال الأغنیة الشالأغنیة الش

التطبیقي تضمن تمهید وأشكال أغاني الذكر في الأعراس ثم تأتي خاتمة، وبعدها ملحق 

  .الأغاني الشعبیة واستمارة الرواة، المصادر والمراجع

  :مهال أهالعدید من الصعوبات والعراقیل ولعمسارنا في هذا البحث  لولقد واجهنا خلا   

 صعوبة جمع المادة الشفویة -

 اختلاف الصیغ الغنائیة بین الرواةتباین الروایات و  -

 محدودیة المراجع المتخصصة في الموضوع على المستوى المحلي -

 قبول البعض بتدوین أسمائهم لنا المادة الشفویة وعدم الرواة لتقدیم عدم قبول بین -

على ما قدمته " أمال بشینیة"الأستاذة المشرفة وفي الختام نتوجه بخالص الشكر والتقدیر إلى 

من توجیهات وإرشادات علمیة ثریة، كما نتقدم بالشكر إلى جمیع الأساتذة الذین ساهموا في 

  .تكویننا العلمي، وإلى كل من قدم لنا المساعدة وسهل لنا إنجاز هذه الدراسة من قریب أو بعید
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    :الإطار العام لمنطقتي البحث -

تعدّ الأغنیة الشعبیة في الأعراس الجزائریة من أبرز المظاهر الثقافیة التي تعبر عن هویة      

عیة، إذ تمارس دورا طقسیا واجتماعیا إلى جانب دورها الفني، وفي االمجتمع وترسخ ذاكرته الجم

واج منطقتي العیون وأم الطبول تحدیدا تبرز أغاني الذكر بوصفها لونا یرتبط بمناسبات الز 

وبحركة الاحتفال، حیث تتكامل الكلمات مع الأداء والإیقاع لتشكیل فضاء احتفالي یضمن 

  .اندماج الجماعة ویحیي قیم الفرحة والبركة والتواصل

هذه الأغاني على مقومات أساسیة تتمثل في البعد اللفظي الذي یحمل دلالات دینیة  وتنبني   

الذي یضفي على الذكر طابعا محلیا ممیزا، إضافة إلى  وجدانیة وصیغا احتفالیة، والبعد اللحني

الإیقاع الذي ینظّم به الطبول حركة الحضور وتسهم في خلق التفاعل الجماعي، كما تتشكل 

الأغنیة الشعبیة، ومنها أغاني الذكر ضمن منظومة شفویة متوارثة، تعید صیاغة أشكال الأداء 

  .الجماعات المؤدیةعبر الزمن تبعا لخصوصیة المناسبة واختلاف 

كما أنّ هذه الأغاني الشعبیة ترسم لنا ملامح البیئة وتبین لنا تفاصیل الإنسان وهیكله،    

ونفسیة، كما تحكي  لبات مزاجیةن تجارب حیاتیة ومعیقات یومیة وتقإضافة إلى كل ما یعیشه م

  .وغیر ذلك عن معتقداته وعاداته وتقالیده وأعماله ومشاعره، وطقوسه، أفراحه وأقراحه

یعدّ تحدید منطقة البحث خطوة ضروریة في هذه الدراسة، لما تمثله البیئة المحلیة من أثر   

وعلیه؛ فإنّ تمهید الدخول إلى . مباشر في تشكیل الخصوصیة الفنیة والدلالیة لمادة البحث

منطقة البحث یهدف إلى إعداد إطار وصفي للخصائص الجغرافیة والتاریخیة، مرورا 

  .صائص الاجتماعیة وصولا إلى الإطار الثقافي والتراثيبالخ

 :الإطار الجغرافي  )أ 

تعتبر منطقتي العیون وأم الطبول منطقتین حدودیتین ومتجاورتین مع البلد الشقیق تونس،      

تربطهما حدود جغرافیة لا یوجد فرق بینهما وكأنّهما منطقة واحدة، حیث تعتبران أقصى نقطة 
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، تابعتان لدائرة القالة ولایة الطارف، یمتلكان أهم المعابر الحدودیة البریة 1في الشرق الجزائري

 .بین الجزائر وتونس

 :الإطار التاریخي  )ب 

تزخر كل من منطقتي العیون وأم الطبول بتاریخ عریق وعمیق، حیث یظهر ذلك في     

فة خاصة المعالم والآثار المتواجدة فیهما، وهذا راجع إلى تعاقب الحضارات علیهما بص

، وحسب ما هو معروف أنّ تلك الآثار والمعالم )الطارف(والمنطقة التي ینتمیان لها بصفة عامة

وهو عبارة عن مبنى ریفي " قصر فاطمة"الرومانیة والفینیقیة ما زالت متواجدة لحدّ السّاعة منها 

تبر المبنى من ، ویع(...)واد جنان، في الشمال الشرقي لمنطقة العیون الحدودیة  مشتهیقع في 

تسمى  من جهة أخرى نجد فیلا ریفیة ثانیةو . 2المباني الرومانیة التي یطلق علیها الفیلا الریفیة

، وهي تقع في أقصى الشمال الشرقي لمنطقة أم الطبول، حیث یبعد هذا "قصر كاب سقلاب"

هذا  كلم، یطل على مساحات طبیعة واسعة ویفترض أنّ 07المعلم الأثري عن مقر البلدیة ب

إضافة إلى أنهما . 3الموقع كان یستخدم لأغراض زراعیة وسكنیة خلال فترات تاریخیة مختلفة

عاشا الفترة الاستعماریة وكان لهما دور كبیر في استقلال الوطن، فكل منهما أصبح مستقل 

، كما أنّ فرنسا إبان الاستعمار استهدفتهما لكونهما منطقتین حدودیتین 1984إداریا عام 

ت فیهما شركات فرنسیة لاستغلال ثرواتها المنجمیة، مناجم الرصاص في كاف أم الطبول وأسس

، إنشاء مراكز لتهجیر والمحتشدات القمعیة بهدف عزل السكان وقطع  الامتدادات عن )مینا(

  .4جیش التحریر، واستعمال جبالها كمكان آمن لاختباء المجاهدین

  

                                                             

   مختار ریمي، أم الطبول، بوابة الجزائر الشرقیة 1

وأثریة في ضوء المكتشفات م، المعالم الأثریة في ولایة الطارف دراسة تاریخیة5/6/2025خمیس حیاة، إدریس لعبیدي،  2

   30، ص2025، جوان1، ع09الرومانیة، مجلة البحوث التاریخیة، مجلدالمیدانیة فیلا روستیكا 

  41المرجع نفسه، ص  3

بوشمال لبنى، العومي مروة، المحتشدات العسكریة الفرنسیة في منطقة قالمة، بومهرة أحمد والركنیة وعین العربي، مذكرة   4

  2020/2021، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، مكملة لنیل شهادة الماستر في المغرب العربي المعاصر، قسم التاریخ
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 :الإطار الاجتماعي  )ج 

تعتبران منطقتي العیون وأم الطبول من المناطق الریفیة الفلاحیة المعروفة، حیث معروفون     

سكان هذان المنطقتین بتمسكهم بالعادات والتقالید التي توارثاها عن أسلافهم منذ القدم كالأكل 

بیر في مادة بسیطة على الزربیة وتجمع أفراد العائلة حولها، أیضا البقاء على عادة مشاورة ك

والبنات والأحفاد في المناسبات في البیت العائلة في الصغیرة والكبیرة واجتماع جمیع الأبناء 

  ).بیت الجد(الكبیر 

مارسون الزراعة بكثرة كزراعة البطیخ، الدلاع، البطاطا والقمح،  الكوكاو، أي الخضر كما ی  

  .1نوالفواكه بشتى أنواعها والتي تصلح للغرس في تربة هذان البیئتی

بالإضافة إلى اهتمامهما بحرفة رعي المواشي كالبقر، الأغنام، الماعز، وتربیة الدجاج، لا    

یزالون محافظین على تلك البساطة التي فقدت في هذا الزمن الآلي والذي طغت علیه الصور 

  .المثالیة والتـأثر بها

 :الإطار الثقافي والتراثي  )د 

مادي، المادي الملموس یتمثل في التراث الثقافي المادي وغیر  ینتجمع هذین المنطقتین ب   

أم الطبول، من باب فاطمة في العیون وقصر سقلاب في  لآلةالمباني والمعالم التاریخیة كقصر 

والزرنة، كذلك  لمادي كالحكایات الشعبیة، الأعمال الفنیة والموسیقیة كالطب یرآخر التراث الغ

، القلة، عن جیل كصناعة الفخار مثل الطاجینیة المتوارثة جیل الصناعات الحرفیة والتقلید

وبروز الخیاطة النسیجیة كنسیج الزرابي وغسل الصوف، وجني الزیتون وعصره، وجني حبوب 

 .الضرو واستخلاص زیت الضرو منها

                                                             

  إبتدائي، العیون6سنة، متعلمة اللغة الفرنسیة، سنة 75، میلود شنوقة  1
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  :تمهیــــد

لها مسبقا من قبل سنوات  المهمة والتي یتم التحضیرجتماعیة من المناسبات الاحتفالیة الا   

على أنّها عبارة عن ممارسات ) الأعراس(وشهور وأیام هي الأعراس، فتعرّف هذه المقصودة 

وطقوس احتفالیة یتم فیها الإعلان عن الزواج، كما أنّها هي علاقة اشتراك وتشارك وارتباط بین 

تِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ وَمِنْ آَیَا{: الرجل والمرأة، قال تعالى

الآیة الكریمة هو أنّ االله المقصود هنا في هذه . 1}مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ ذَلِكَ لآََیَاتٌ لِقَوْمٍ یَتَفَكَرُونَ 

لجنس البشري لكن كل منهما مختلف عن وتعالى خلق الأنثى والذكر وهما من نفس ا سبحانه

الآخر في الخلق والتركیبة النفسیة والفیزیولوجیة وغیرها لكنهما یبنیاني بهذا الاختلاف علاقة 

زواج، فمنه نفهم أن كل مخلوق یتزوج من نفس مجموعته البشریة لیس من فئة أخرى كالملائكة 

قة هو تحقیق الاستقرار وراحة البال، أو الجن، بالإضافة إلى أنّ الهدف السامي من هذه العلا

كما یعد الزواج نصف الدین، ونرى أنّ الركیزتان الأساسیتان لبقاء هذا المیثاق الغلیظ هما 

المودة ونعني بذلك المحبة، والرحمة تعني الرأفة وعدم الهوان، فهذه المناسبة تعتبر تظاهرة ثقافیة 

الطقوس والنشاطات التي تدفعنا للمحافظة مع  غنیة بترثنا الموروث جیل عن جیل، ففیها أغلب

كانوا یمارسون الكثیر من  ما ورثناه عن السلف والأجداد، حیث أنهم عند حضورهم الأعراس

الفعالیات، وهناك ما لا یزال یمارسها لحد هذه الساعة، وهي إلقاء الأغاني الشعبیة بصفة عامة 

خیرة تقوم بها مجموعة من النساء أو ، حیث أنّ هذه الأ"أغاني الذكر"وعلى وجه الخصوص 

الرجال، یتم حینها ذكر االله تعالى ومدحه وأیضا تستخدم لمدح الرسول صلى االله علیه وسلم 

  .وذكر صفاته

لهذه الأغاني والأهازیج الشعبیة مكانة محوریة، لأنّها لیست مجرد تردیدات احتفالیة بل هي    

ضا یدعم المستقبل، ویعكس قیم المجتمع عاداته، نسیج ثقافي یربط بین الماضي والحاضر وأی

                                                             

  21سورة الروم، الآیة  1
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وتقالیده المتوارثة عبر الأجیال، كما تتنوع هذه بشكل كبیر، متباینة في أركانها وكلماتها 

  .عب للجزائروع الثقافي الفني والمتشبع والمتشوإیقاعاتها من منطقة لأخرى، هذا ما یبرز التن
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 :مفهوم الأغنیة الشعبیة- 1

لشروع وبدأ مذكرة تخرج أو حتى بحث جامعي عادي یجب أولا على الباحث أن یقدم      

تعریفات من المعاجم وغیرها للمصطلحات الواردة في عنوان المذكرة وهذه الخطرة تعتبر عتبة 

  :الفصل النظري

 :المفهوم اللّغوي  -  أ

في أسماء االله عز : غَنا: "ورد مفهوم الأغنیة في معجم لسان العرب لابن منظور كالآتي   

هو الذي لا یحتاج إلى أحد في شيء وكل أحد محتاج إلیه، وهذا : وجل، الغني، قال ابن الأثیر

ومن أسمائه المغني، سبحانه وتعالى، وهو . هو الغني المطلق ولا یشارك االله تعالى فیه غیره

وقد (...) فتح مدّ، الغني، مقصور، ضد الفقر، فإذا : ابن سیده. الذي یغني من یشاء من عباده

ومن ذهب إلى التطریب فهو من . (...)غني غنى واستغنى واغتنى وتغانى وتغنى فهر غَنِيٌ 

غنیت بالمكان أغنى إذا أقمت به، (...) والغناء بالكسر من السماع، (...) الغناء الصوت، 

التغني، ویقال ر وتغنى به أراد وقد غنى بالشع(...) بها أهلوها،  المنازل التي كان: والمغاني

تغزل بها : وغنى بالمرأة(...) غنّى فلان یغني أغنیة وتغنى بأغنیة حسنة وجمعها الأغاني، 

 .1"وغنى الحمام وتغنى موت(...) مدحه أو هجاه، : وغنى بالرجل وتغنى به(...) وغناه بها،  

طلق، فاالله الغني هو اسم من أسماء االله الحسنى تطلق علیه ومعناها الغني التام والم     

سبحانه وتعالى هو المستغني عن كل من سواه في ذاته وصفاته، وكل ما في الكون فقیر 

ومحتاج إلیه، وغناه لیس مكتسب أحد، ولا یحتاج إلى معونة أو شریك في ملكه وله خزائن 

السماوات والأرض، واالله مستغنٍ عن طاعاتنا وعباداتنا، فهذا یعني أنّ نحن من نأخذ المنفعة 

ا ومنها وهو عز وجل الغني عن العالمین، فجمیع الخلق من الإنس والجن فقراء إلیه به

والغناء من السماع وهذا معناه الغناء بارتجال أو . ومحتاجون له، في وجودهم وبقائهم وأرزاقهم

أداء المقامات من الانتقالات الصوتیة السریعة، والاعتماد على الأذن الموسیقیة والمحاكاة أي 

                                                             

  94،95،96، ص11، ج1997، 1ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، بیروت، لبنان، ط  1
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أقمت فیه : اء ما تسمعه الأذن من أصوات، أما في قصد غنیت بالمكان أغنى به فتعنيالغن

هي جمع مغني، وهو المنزل أو المكان الذي كان الأهل یقیمون فیه ثم " : المغاني"عمرته، و

في حین . رحلوا عنه، ویقصد مما سبق المنازل التي سكنها الناس وتركوا فیها آثارهم وذكریاتهم

وتغنى به وهي ذكر الصور البیانیة والمحسنات البدیعیة وكل ما یستخدم في  غنى بالشعر

الأبیات أو القصائد الشعریة أي نظم قصیدة التغني بالشعر، غنى بالمرأة وهو التغزل بها 

لة مدحه وذكر خصاله الحسنة أو وبجمالها وبكل ما فیها، أما غنى بالرجل وتغنى به هو دلا

غنى الحمام وتغنى صوت مغزاها هو أنّ الحمام أصدر صوته العكس، أما من جهة أخرى 

المترنم وهو ما یعرف بالهدیل أما في معنى تغنى صوت یقصد بها تردید الصوت وتحسینه 

  .وتجمیله لیصبح طربا أي صالح للاستماع

یتوضح لنا من هذا التعریف أنّ كلمة الغناء لها معاني كثیرة متعددة ومتنوعة، وتستخدم في   

قات ومواضیع عدة، لا نستطیع حصرها في معنى واحد فقط، وهذا ما تعرف به لغة الضاد، سیا

فالغني بكسر الغین ومد النون عكس الفقر، والتغني من الصوت والطرب وما نعنیه هنا هو 

  .إلقاء أغنیة والتغني بشيء ما

  : وفي معجم الوسیط جاء   

وغیره، سواء كان مصحوبا بآلات الموسیقى أو  الغناء هو التطریب والترنم بالكلام الموزون   

  .1"غیر مصحوب

ء أي زخرفته، أما في یشیر مصطلح التطریب إلى الصوت الممدود والمبالغة في حلاوة الأدا    

إذن؛ فالغناء هو ذلك . معنى الترنم هو التغني بصوت حسن رغیم ویكون الصوت رقیق

لحنان ویكون موزون أو العكس، وأحیانا إما تتبعه المسموع الممدود الحلو الحسن وفیه نبرة من ا

  .آلات موسیقیة أو لا لأن الصوت البشري هو أساس هذا الفن القولي

                                                             

  689، ص2، ج2004، 4معجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط  1
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فمفهوم الغناء الذي ورّد فیما سبق؛ هو عبارة عن طریقة ومنهج یسلكه الفرد أو الجماعة     

عض الآلات الموسیقیة للتعبیر بالصوت، بالاعتماد على التطریب والترنم، مع إضافة الراوي ب

  .إلخ......التقلیدیة التراثیة كالدف، الطبل، 

وهذه الإضافة التي قام بها الراوي تجعل الأغنیة جذابة وذات جمالیة أكثر، كما نستنتج أّن    

الغناء لیس كلاما فقط تتناقله الأفواه، بل هو عبارة عن مشاعر مختلفة ومتضادة كالفرح، 

بهذا الكلام المناسبات ذه الأخیرة لها دور كبیر في المجتمع، ونخص إلخ، وه....الحب، الصدق

الاجتماعیة الاحتفالیة كالأعراس، الختان، المیلاد، ودورة الحیاة بصفة عامة، مما یجعل الفرد 

  .یعبر عن ثقافته وإیصال أفكاره ومشاعره بشكل أفضل

  .1"غناءالغناء ممدود في الصوت، ویغني أغنیة و : "وفي كتاب العین    

ومنه فالغناء هو كل ما تحتویه الكلمات والمعاني والأصوات من أحاسیس صادقة، أخرجها     

  .المغني وتعني الذي یقوم بأداء الأغنیة

فبعد تطرقنا لتعریفات السابقة یتبین لنا أنّ الغناء له دلالات لا تحصى ولا تعد، فهو التغني     

بكل ما تراه العین جمیل، وما ینبض له القلب بهدف التغّني بالجمال والحسن والبهاء، إضافة 

لي راث الذي بات في وقتنا الحاإلى أن الغناء والأغنیة ما هو مسموع وشفوي ویعبر عن الت

یندثر وینقرض، فهذا الفن الموروث جیل بعد جیل یعكس ثقافة المجتمع، )   ر التكنولوجیاعص(

  .حیث أنه یحمل في طیاته قصصا ومشاعر التجارب الإنسانیة المشتركة

 :اصطلاحا  - ب

تعددت تعریفات الأغنیة الشعبیة، حیث أنها تعد من الفنون الأدبیة القولیة الشعبیة الأقرب     

الفنون الشعبیة الشهیة الأخرى هو والأكثر التصاقا بالذات الإنسانیة، وما یمیزها عن باقي 

اختلافها وتنوعها بین أنحاء التراب الوطني، فهذه التعریفات وضحت شكلها وهیكل ملامحها، 

                                                             

  617، ص2004، 1الخلیل بن أحمد الفراهیدي، كتاب العین، مراجعة داود سلوم وآخرون، مكتبة لبنان، بیروت، ط  1
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تعتبر ركن من أركان الثقافة الجزائریة ومرآة عاكسة لعاداتنا وتقالیدنا ووسیلة تعبیر عما في  فهي

  .داخل النفوس

  :ومن أبرز الأدباء العرب الذین عرفوا الأغنیة الشعبیة هم  

هي قصیدة غنائیة ملحنة ": "الأغنیة الشعبیة"والذي عرّفها في كتابه  "یلفوزي العنت"أولا  -

، بمعنى أنّها أنشأت بین عامة النّاس في أزمنة ماضیة، وبقیت متداولة 1"مجهولة النشأة

، ولنشرح التّعریف بدقة أكثر فالمقصود منه هو أنّها عبارة أبیات شعریة تتبعها أزمنة طویلة

موسیقى وغیر معلومة الولادة على عكس الشعر فهو أبیات شعریة غیر ملحنة ومعروف من 

 .كتبها، وفي أي وقت كتبت

 آدابهاالأغنیة المرددة التي تستوعبها حافظة جماعیة تتناقل " ثانیا الأغنیة الشعبیة هي -

وهذا بالنسبة لمفهوم الأغنیة عند . 2"شفاها وتصدر في تحقیق وجودها على وجدان شعبي

ینتشر ) كالموال(ومنه نفهم أنّها عمل جماعي " الأغنیة الشعبیة"في كتابه " أحمد مرسي"

له في المناسبات، ولیست نصا مكتوبا ثابتا لمؤلف معروف والمجتمع هو بتردید النّاس 

یعتبر الذاكرة التي تحتفظ بالأغاني، فهي لا توجد من جیل إلى جیل حیث أنّها تنتقل بالكلمة 

الأجداد إلى الأحفاد، وتتبدل كلماتها وتتغیر إضافاتها تلقائیا مع المنطوقة والمسموعة من 

یر صادق عن مشاعر الناس، أفراحهم، أحزانهم وطقوسهم وعاداتهم هذا الانتقال، فهي تعب

 .وتقالیدهم كذلك، إنها مرآة تعكس ثقافة وهویة المجتمع والشعب الذي أنتجها

تظهر الأغنیة الشعبیة في عدّة مفاهیم بأنّها قصیدة شعریة ملحنة لا تخضع لقواعد اللّغة،  -

الشعبیة هو التلحین، ففي الأصل كما درسنا  فالفرق الجوهري بین القصیدة الشعریة والأغنیة

 .سابقا في مقیاس الشعر الشعبي أنّ الأغنیة الشعبیة أصلها قصیدة شعریة

                                                             

   247، ص1974ط، .العمة للكتاب، مصر، دل، بین الفولكلور والثقافة الشعبیة، الهیئة المصریة العنتیفوزي  1

  25، ص1968أحمد مرسي، الأغنیة الشعبیة، الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، القاهرة،   2
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مفهوما خاصا لهذا الفن الإبداعي الشعبي واصفا إیّاها " مجدي محمد شمس الدین"ثالثا قدم  -

من الأمم ومنها نعرف  بطاقة الهویة بالنسبة للشخصیة الوطنیة القومیة في أیّة أمة: "بأنّها

تهیجت  إلخ، تنطلق من إحساس مفرد....طبیعة المجتمع، تقالیده، معتقداته، وطقوسه،

 1"عواطفه وأثیرت أشجانه فتطلق بتعبیر أو ترنم بجملة نغمیة

یتعین علینا شرح بعض المفردات حتى تتضح الصورة أكثر، ومنه نبدأ في  هذا التّعریف   

  :انطلاقا من ما وجدنا في معجم لسان العرب لابن منظور "الهویة"تعریف كلمة 

، وهي البئر العمیقة البعیدة القعر )هُوَة(الهویة مشتقة من الفعل هوى، والهویة تصغیر لـ ": لغة

؛ معناه أنّ الهویة هي الجوهر الذي یمز عن شيء آخر، وهي الحقیقة التي لا یمكن 2)"المُهواة(

الأخیرة بفضلها نحن ننتهي إلى  تغییرها أو إلفاءها فشخص بدون هویة كأنّه شخص عدم، وهذه

وهذه بالنسبة لهویتها الاجتماعیة، فنحن . إلخ....عائلة معیّنة، أو عمل ومهنة محددة، أصدقاء

، كأناس لا یمكننا العیش بمفردها، ولهذا لا بد من أننا ننتمي لعائلتنا، لأصدقائنا المقربون

ن جهة أخرى لدینا هویتنا الثقافیة للفصیلة التي تشاركنا نفس الأحلام والطموحات وغیرها، م

فاللّغة العربیة لغة الضادّ . والتي تعبر عنها لغتنا، دیننا، عاداتنا وتقالیدنا وكل ما یتعلق به تراثنا

ولغة القرآن الكریم، تعتبر هویتنا الثقافیة الأصیلة التي تمیزنا عن باقي الشعوب الغربیة وحتى 

د أنفسنا أمام اللهجة وهي جزء من اللّغة، فكل منا لهجته العربیة في حدّ ذاتها فمن اللّغة نج

الخاصة به فمثلا ولایة الطارف هناك تباین في لهجة بلدیاتها فمثال ذلك البلدیات أو المناطق 

أما المناطق القریبة لولایة " المثیر"معناها " برشا"المتواجدة على الحدود التونسیة لهجتهم قریبة 

ع اللهجة العنابیة،أما من باب آخر كالعادات والتقالید كل شبر وكل عنابة لهجتهم متساویة م

                                                             

، 2008ط، .مجدي محمد شمس الدین، الاغنیة الشعبیة بین الدراسات الشرقیة والغربیة، الهیئة العامة لقصور الثقافة، د 1

   09،12ص

  374ت، ص.ط، د.لسان العرب، دار صادر، دابن منظور،  2
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نقطة في وطننا وفي سبیل سلامته وحفظه والمحافظة علیه من الدخلاء ومحاولة السعي لتطویره 

.فهذا ما یسمى روح الهویة الوطنیة

حقائق اشتمال الهویة هي الحقیقة المطلقة المشتملة على ال: "بقوله" الجرجاني"یعرفها : اصطلاحا

  .1"النواة على الشجرة في الغیب المطلق

نستخلص من خلال هذا المفهوم المقدم أنّ الهویة هي المنبع الأساسي لشيء، وهي الحقیقة     

العمیقة والباطنة والجوهر الأصلي الذي تتفرع منه كل سمات والممیزات ومقومات الشيء، كما 

بها أنّ النواة تحمل في داخلها الشجرة بكل ما فیها من النواة على الشجرة فیقصد ذكر اشتمال 

والهویة هي تعني . جوانب وتفاصیل، فهي تعني الجوهر الثابت الذي لا یمكن تغییره أو تفادیه

  .أي التشابه والتطابق والتماثل، أي أنّ الذات تلتقي بنفسها ومع نفسها" هوهو"

المنزل تقیم به، وهو موطن : الوطن: "ر قائلانجد تعریف ابن منظو  "الوطنیة"أمّا في مفهوم    

  .، الوطنیة مشتقة من الوطن2"الإنسان ومحله

تدل كلمة الوطنیة على شعور الإنسان بالروح الوطنیة، فهي حالة وجدانیة فالوطن یعني    

جعل تلك المنطقة أو الأرض مكانا لسّكن والإقامة فیها وجمع وطن أوطان، فعندما یكون 

ه وطني یصبح یفضل مصلحة وطنه عن مصلحته الشخصیة الفردیة، ویسعى بكل الإنسان داخل

ما یملك من جهد وجاه وقوة لخدمة مجتمعه وبلاده والمساهمة في ازدهاره ونفوقه من باقي الدول 

الأخرى، ومن خلال هذه التّعریفات والسلوكیات یتضح لنا أنّ هذا المواطن صالح ویتمتع بروح 

احترام القوانین وتطبیقها بكل وعي وضمیر حي، الالتزام بالواجبات وأداء الوطنیة الحقّة عند 

المسؤولیات في جمیع النواحي، أیضا عند دفاعه عن وطنه، في الأخیر نستنتج أنّ بین الوطن 

                                                             

    216ت، ص.ط، د.محمد الجرجاني، معجم التعریفات، ذات الفضیلة، القاهرة، د 1

  239، ص)ن- ط- و(، مادة 15ابن منظور، جمال الدین محمد بن مكرم، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ج  2
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والمواطن هناك علاقة تسمى الوطنیة وهي من أسمى العلاقات، حیث یكون فیه مجموعة من 

  .بینهما، أي صلة أخد وعطاءالحقوق والواجبات المتبادلة 

  :"القومیة"أمّا في الشق المقابل عرّف ابن منظور    

(...) نقیض الجلوس قام یقوم قوما وقیاما وقومة وقامة، والقومة المرة الواحدة : القیام: قوم"  

: تحالموضع الذي تقیم فیه، والمقامة بالضم، الإقامة والمقامة بالف: والمقام والمقامة. براح: ویروى

قامته وحسن طوله : وقوام الرجل(...) شطاطة، : قومیته وقوامه. المجلس والجماعة من الناس

هذا الأمر لا : فلان ذو قومیة على ماله وأمره، وتقول: یقال: الأصمعي(...) والقومیة والقمّة 

  .1"القصد: لا قوام له، والقوم: قومیة له، أي

بارة عن شعور الإنسان بإنتماء بمجموعة معینة من یتضح لنا ممّا سبق أنّ القومیة هي ع    

  .الناس، فهي في ذاتها تركز على هذه الفئة المحددة

بالإضافة إلى أنّ . بغض النظر عن الجوانب الأخرى كالرقعة الجغرافیة وحدودها وغیرها   

العربیة،  الجزائریة لها مجموعة من المقومات التي ترتكز علیها كالدین الإسلامي، اللّغةالدولة 

  .إلخ...الأمازیغیة، الأرض، التاّریخ العریق، 

فالفرق الجوهري بین الوطنیة والقومیة هو أنّ الوطنیة ترتكز في جوهرها على الأرض وولاءها    

في حین القومیة أساسها وعمودها الفقري هي الجماعة البشریة، فكل منهما یخدم الآخر على 

كونها توفر له السكن والإقامة وما إلى ذلك، إلا أنّ الإنسان  الاستمراریة، فالأرض تخدم الإنسان

یجب علیه الحفاظ على تلك الأرض وخدمتها والحرص على المشي حسب ما تملیه علیه 

الطبیعة وقوانینها، فالفرد ابن بیئته، فكل منا معروف بالبقاع التي یقطن فیها ولكل بقعة 

  .تقداتها الفریدةممیزاتها، عاداتها وتقالیدها وطقوسها، ومع

                                                             

، )م- و- ق(، مادة 12ابن منظور، أبو الفضل جمال الدین محمد بن مكرم الأنصاري، لسان العرب، دار صادر، بیروت، ج  1

  .224،225ص
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، فالأغنیة الشعبیة بالنسبة له هي " مجدي محمد شمس الدین"هنا نستطیع فهم تعریف     

، فمنها نعرف "بطاقة هویة للشخصیة الوطنیة القومیة: "عبارة عن خریطة أو جواز سفر كما قال

یدرس الإنسان ونكشف عادات مجتمع وطبیعته، أخلاقه، عاداته وتقالیده، فهي كأنّها العلم الذي 

الأغنیة الشعبیة تجعلنا ننشر معارفنا . إلخ..من جمیع نواحیه الحضاریة، الاجتماعیة، الثقافیة، 

وثقافتنا وتراثنا الشعبي في أنحاء البلاد وخارجه، كما أنّها تمكننا من التّعرف على أي ثقافة 

لب الراوي ومشاعره أخرى لأمّة مختلفة عناّ، من جهة أخرى هي تعبیر صادق نابع من صمیم ق

  .ني الإبداعيفالمتراكمة والكثیرة أخرجها كلها عن طریق إلقاء هذا النوع القولي ال

  :لعل أهم الغربیین الذین تطرقوا لمفهوم الأغنیة الشعبیة   

قصیدة شعریة ملحنة مجهولة المؤلف، كانت شائعة بین : "عرّفها بأنّها" ألكسندر هجرني كراب"  

  .1"زمنة الماضیة وما تزال حیّة في الاستعمالأناس أمیین في الأ

من خلال هذا التّعریف نستخلص أنّ الأغنیة الشعبیة هي عبارة عن قصیدة شعریة، مؤلفها    

أي منتجها شخص غیر معروف، كما أنّها كانت منتشرة بشكل كبیر بین مجموعة شعبیة غیر 

  .مستمرة الاستعمال إلى حدّ السّاعةمتعلمة وكلها كانت تدل على زمن ماض، إضافة إلى أنّها 

الأغنیة التي قام الشعب بتعدیلها وفق رغبته، بعد أن أصبح " "دانز موزو"یعرّفها كذلك   

  .2"یمتلكها امتلاكا تاما

وما نفهمه من هذا التّعریف هو أنّ الأغنیة الشعبیة لها تعریفا جوهریا یركز على الفولكلوریة     

(Folklorism)بنى الناس التراث ویعیدون تشكیله، حیث تعد الأغنیة الشعبیة مادة ، أي كیف یت

  .تراثیة تم امتلاكها جماعیا، ثم یتم تعدیلها لتناسب رغبات وذائعه الشعب والنّاس

                                                             

   10، ص1940دیسمبر15، 254أحمد مرسي، الأغنیة الشعبیة، الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، المكتبة الثقافیة، ع 1

  10المرجع نفسھ، ص  2
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الأغنیة الشعبیة هي الأغنیة الشائعة : "كالآتي" جورج هرتسوج"عرفها أما من ناحیة أخرى     

نّها تشمل شعر وموسیقى الجماعات والمجتمعات الریفیة التي أو الذائعة في المجتمع الشعبي وأ

  .1"تتناقل آدابها عن طریق الروایة الشفهیة دونما حاجة إلى تدوین أو طباعة

ومنتشر " ذائع الصیت"یرى هرتسوج أنّ الأغنیة الشعبیة لیست مجرد لحن، بل هي عمل فني   

داخل بیئة اجتماعیة معینة وهي أیضا دمج بین الكلمة المغناة واللحن، وتعبیر مشترك یجمع 

بین الجوانب الأدبیة والموسیقیة ولا تنتمي لفرد واحد، بل هي إبداع الجماعة أو المجتمع الریفي، 

وتعكس هویته وقیمته وتعبر عن ما یجول في خاطره، فهي محفوظة في الذاكرة الاجتماعیة 

  .بطبعها االشعبیة لم تدون في الكتب ولا قامو 

ما نلاحظه أنّ الأدباء الغربیین اتفقوا على أنّ الأغنیة الشعبیة هي عبارة عن قصیدة شعریة    

ن ما تخرجه الآلات من موسیقى، كما جمعت بین ما یرویه الإنسان، فهو حجر أساسها وبی

یمكنهم تعدیل رغباتهم وحسب حالاتهم النفسیة، أیضا حسب المناسبة التي یكونون فیها، فهذه 

هي لیست فقط فن قولي، بل حكایة أجیال وتاریخ وطن تحكي عن معاناته، ) الأغنیة الشعبیة(

على الأطلال، رثاءه على الأحباب أفراحه، أحزانه، حبه، شغفه، مناسباته، طفولته، موته، بكاءه 

فیه حیاته ویروح فیه عن نفسه والعائلة، وهي تعتبر صوته الدافئ وعالمه الخاص الذي تكمن 

  .من كل عبئ أنهك كاهله، أو خرج حلق في سماءه

  

  :أشكال الأغنیة الشعبیة: ثانیا

كما هو معروف أنّ الأغنیة الشعبیة تتناول العدید من مواضیع جوانب الحیاة المختلفة     

والمتضادة، لأنّ هذا الفن التراثي یعبر عن ما في مكنونة الشخص، فراوي الأغنیة یتحدث 

                                                             

  11المرجع السابق، ص  1
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بلسان جماعته الشّعبیة، لأنّه ابن بیئته ومثله مثل الشاعر الذي یسعى لمعالجة قضایا أمته 

  .قصائده ونفس الشيء عند راوي الأغنیة الشعبیةبواسطة 

 :أغاني العمل- 1

العمل جزء أصیلا من التعبیر الشفوي الإنساني، وهي من أقدم الأشكال الغنائیة،  أغاني تعدّ    

حیث نشأت هذه الأغاني من حاجة العمال في مختلف المهن لتّعبیر عن أنفسهم وتخفیف 

بالإضافة إلى توحید إیقاع العمل ....) وف، الزراعة، الحصاد، غسل الص(عبء العمل 

  :نجد) الحصاد(والتشجیع على الصبر والمثابرة، ومن أشهر الأغاني الشعبیة المتعلقة بالعمل 

  كي حمت القایلة              حمى المنجل بین یدیا"

  1"وكي عییت نایا               العانة بیك أربي 

التي تعبر عن تعب العاملات ومدى درجة الحرارة المرتفعة وهذه الأغنیة من أشهر الأغاني     

  .في موسم الحصاد في منطقتنا

 :الأغاني الثوریة- 2

الأغاني الثوریة هي الرمز الأول والوثیقة الشاهدة على تاریخ الوطن ومعاناة الشعب الجزائري    

المقاومة ضدّ أثناء فترة الاحتلال الفرنسي له، فالأغنیة الثوریة هي أغنیة تحكي أحداث 

الاستعمار وما حدث للوطن وسكانه من قتل، حرق، شنق، اغتصاب، الأمیة، كثرة الأوبئة، 

والآلام التي تعیشها الأم لفقدان ابنها، الزوج أو الزوجة اللذان یفقد إحداهما الآخر، الأخت التي 

جاهدین تخسر أخواتها، إضافة إلى أنّ هذا النوع من الأغاني یحكي مدى تحمل وصبر الم

  :جاهدات وما عاشوه من ظروف قاسیة وغیرها، ومثال ذلك هيوالم

  أضاریف بلادنا ولاجنة"

  وهاذم ناس حرار

  زادا رجعوا فیه

                                                             

  .سنة، غیر متعلمة، بلدیة العیون67مباركة تحالة،   1
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  والثورة نحات عنهم المحنة

  .1"والتراث الغالي ولا لمالیه

هذه الأغنیة تترجم وتوضح أنّه مهما كان الظلام مشتد سیأتي یوما ما النور، ونقصد هنا أنّ    

بعدما تحطمت البلاد مدنها وأریافها خاصة أثناء الاحتلال الفرنسي، إلا أنّه بعد الثورة عادت 

  .البلاد كأنها جنة، معنى ذلك استرجعت جمالها وحریتها وكل ما فیها من ثروات وخیرات

 :ورة الحیاةد- 3

إنّ االله عز وجل فضلنا عن باقي الكائنات الحیّة في الكثیر من الأشیاء، وأنعم علینا بالعدید    

من النعم، إنّ الإنسان كمخلوق اجتماعي بطبعه یمر بمختلف المراحل والتجارب من یوم ولادته 

إلى ساعة وفاته، ولكل تجربة یخوضها ویمر بها نكهته خاصة تختلف عن ما سبقها سواء في 

التسمیة، أو في الإحساس، وحتى في الوعي والتفكیر، فهنا تجارب تختلف فیها، حیث أنّ 

مراحل تجمعنا وهذه المراحل تسمى محطات دورة الحیاة، حیث أنّ الأغنیة الشعبیة تناولت في 

  :حدیثها عن دورة الحیاة ومنه نتطرق لما یلي

عائلة، حیث تمثل بدایة رحلة  تعد ولادة الطفل حدثا مهما في حیاة كل :أغاني المیلاد  )أ 

إنسانیة ملیئة ومفعمة بالحب والأمل والأمان والتطلعات المستقبلیة في الماضي، كانت 

الأغاني الشعبیة تعتني بهذه المناسبة السعیدة، وتعكس مشاعر الأمومة بكل ما فیها من 

ذه ن تلاشت هحنان وسرور وكذلك طموح نحو المستقبل مشرق للطفل، ومع مرور الزم

الأغاني النادرة لكن روحها العاطفیة لا تزال حاضرة في التقالید الاحتفالیة المتعلقة بالموالید 

التي تقام بعد سبعة أیام من ولادة الطفل، والتي تتضمن طقوسا " أغاني السبوع: "الجدد، مثل

 :وأناشید تعبر عن الفرحة بقدوم المولود، ومن أشعر أغاني عید المیلاد المعروفة هي

  عید میلاد سعید

  عید میلاد سعید
                                                             

  سنة، غیر كتعلمة، بلدیة العیون67مباركة نحالة،   1
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  :وكذلك أغنیة

  سنة حلوة یا جمیل"

  1"سنة حلوة یا جمیل

تتمیز أغاني تنویم الأطفال والرضع بكلماتها البسیطة، وأركانها الجذابة  :أغاني المهد  )ب 

وإیقاعاتها المرحة، فهي تعدّ أداة تربویة وتعلیمیة مهمة، حیث أنّها تساهم في تطویر 

یة والاجتماعیة والعاطفیة لدى الطفل بطریقة ممتعة ومحببة، كما تنتمي الجوانب المعرف

مهاراتهم اللّغویة والإدراكیة، وتعزز تعلیم اللّغة لدیه، إضافة إلى تحفیز عقله ومن أغاني 

 :تنویم الأطفال التي لا تخفى عن أحد خاصة في منطقتنا هي

  نني یابشة"

  ر لولیدي عشاواش ندی

  ندیرلو جاري بالدبشة

  2"نادوا بابا یتعشا

رغم اختلاف الأغاني الشعبیة لتنویم الأطفال إلاّ أنّ هدفها واحد وهو مساعدة الطفل     

على النوم بكل أریحیة وطمئنینة، لأنّه من یقوم بإلقاء قصي لا تأخذه إلى عالم النوم فقط، 

  .بل تربیه على بناء ثقة بینه وبین الآخر

الطقوس التي یقومون بها في العرس، وهذا لكونها  هي من أهم وأول: أغاني الأعراس  )ج 

تضفي جوا أكثر حماسة وفرح وسعادة في العرس، بالإضافة إلى أنّ الأغاني الشعبیة في 

 :الأعراس الجزائریة تجعل تلك الفئة تتذكر تراثنا وثقافتنا وأبرز الأغاني المناسباتیة الجزائریة

  الحنة یالحنینة"

  جابوك العرب

                                                             

   سنة، غیر متعلمة، بلدیة العیون67مباركة نحالة،  1
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  للعروسةنحني بیك 

  1"والیدین ذهب

فهذه الأخیرة تقوم بغنائها أم العریس عندما تحني للعروس، حیث یغنون معها مجموعة من      

  .النساء الأخریات، فیكونون جمیعهن ملتفون حول العروس

دید من النقاط التي عوأخیرا؛ بعدما تعمقنا في مجموعة من أشكال الأغاني الشعبیة نستنتج ال   

  :كل أغنیة شعبیة عن غیرها تتمیز بها

  أغاني العمل هي أغاني یتم غناءها عند الشروع في العمل أو أثناءه، فهذا النوع یجعل

العامل عند إلقاءه للأغنیة ینسى تعبه وصعوبة الحمل ومشقة الطریق، وحرارة الشمس 

 وكذلك مدى برودة الجو، فهي أغنیة تریح النفس من متاعب الحیاة ومشقتها، كما تدعم

روح التعاون والتضامن بین العمال أو العاملات أثناء موسم الحصاد أو الجني أو ربما 

 .وغیرهحتى الغرس وغسل الصوف 

  ،الأغاني الثوریة هي أغاني تجسد معاناة وقصّة صبر وألم وتضحیة بالنفس والنفیس

یر فالثورة الجزائریة خ.... التضحیة بكل ما لدینا من أشخاص، أموال، تراب، لغة، 

برهان عن أي ثورة أخرى فالشعب ملیون ونصف ملیون شهید هو جیش لكل ما تعنیه 

الكلمة قولا وفعلا، فلولا تضحیة وفداء وعزیمة وقوة شهدائنا وشهداتنا الأحرار لما كنّا 

الآن ننعم بالحیاة الكریمة، والمأوى المریح والسلام الداخلي، وما جعل ثورة الفاتح من 

 .أكید هو التوكل على االله ودعاءه في كل وقت وحیننوفمبر تنجح بكل ت

  أمّا عن أغاني دورة الحیاة، فهي أغاني عبارة عن كتاب فیه مراحل حیاة الإنسان من

ولادته إلى طفولته إلى شبابه ثم زواجه، فشیخوخته وكهولته إلى لحظة موته، فهي تعبر 

 .هاعن كل ما یمر به الإنسان خلال هذه المراحل التي سبق ذكر 
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  جمیع هذه الأغاني الشعبیة ألفت أو بتعبیر أصح رویت وغنیت في أزمان ماضیة من

لم تدون في الكتب بل مدونة في الذاكرة الجماعیة الشعبیة  طرف مألفین مجهولین، فهي

 .للفرد والجماعة

من بعد تقدمنا لمجموعة من أشكال الأغاني الشعبیة یتوضح لنا أنّه من بین أشكال الأغنیة     

الشعبیة المناسباتیة التي یتوجب علینا ذكرها هي أغاني الذكر، فعند تطرقنا لهذا المصطلح 

ما هي أغاني الذكر؟ وما المقصود : تتبادر في أذهاننا الكثیر من التساؤلات وهي كالآتي

  كر؟بالذ

حسب ما نعرفه عن أغاني الذكر ومفهومها هي الأغاني الشعبیة الدینیة، حیث أنّ هذه    

الأغاني تردد لتّضرع الله سبحانه وتعالى وذكر صفاته، إضافة إلى ذلك حمده وشكره، ومن جهة 

ال أخرى تغنّى لمدح الرسول صلى االله علیه وسلم وذكر صفاته الخُلقیة والخَلقیة والإشادة والامتث

  .بأخلاقه العلیا

ترتبط الأغاني الشعبیة الدینیة بالعبادات والطقوس الدینیة، حیث تنوع بین التضرع والدعاء    

للحي القیوم، ومدح النبي علیه أفضل الصلاة وأزكى التسلیم، إضافة إلى الاستعانة بالأولیاء 

  .الصالحین والزوایا

، وتستخدم هذه الأخیرة في وسیقى الدینیة الإسلامیةتعد الأناشید والمدائح النبویة جزءا من الم   

المناسبات الدینیة والاجتماعیة أیضا، فالدینیة مثلا كالمولد النبوي الشریف والمناسبات 

  .الاجتماعیة كالأعراس

  :فمن أغاني المولد النبوي الشریف هي  

  مولد النبي وفرحنا بیه    صـــلـــــى االله علیـــــه"

  .1"محمــــد     وزیدوا بالصلاة علیه وصلـــــوا على

  :ویقال أیضا في مدح الرسول صلى االله علیه وسلم    
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واللیلة یزید النبي صلى االله علیه *حلي الباب وتسنطي*یاعیشة لا ترقدي*یاعیشة لا ترقدي"

  1"جات علیه إلى رباتو لالة حلیمة الشفاعة لیه*وسلم

بعد تعرضنا لمجموعة من أشكال الأغاني الشعبیة یمكننا القول أنّ الأغاني الشعبیة في       

الجزائر متنوعة ومتعددة، ولكل منها مناسبة خاصة تردد وترنم فیها، فمنها من تهدف لهدهدة 

الأطفال، ومنهم من تعین العمال على نسیان متاعب العمل ومشقة الطریق والترویح على 

ى تغنّى في لأعراس لتفّاعل مع الجو وزیادة في الفرح وتعمیم البهجة، إضافة إلى النفس، وأخر 

أغاني أعیاد المیلاد التي یتم فیها الاحتفال بالمولود عند بلوغ عمره سنة، وغیرها من الأغاني 

  .....أغاني الختان، أغاني السبوع، أغاني الأفراح: الشعبیة التي لم نذكرها مثل

اني الذكر في الأعراس الجزائریة، فهي أغاني یتم فیها ذكر االله سبحانه أمّا من جهة أغ   

  .وتعالى وذكر رسوله الكریم صلى االله علیه وسلم، فمن هنا نتطرق لمفهوم الذكر

  :أولا نتجه لمعنى لفظة الذكر في القرآن الكریم

) 268(ذا اللفظ في إنّ لف الذكر من الألفاظ المتواترة الحضور في القرآن الكریم، فقد ورد ه   

موضع صیغة الفعل بتصرفاته المتنوعة، حیث قال أهل اللّغة مادة ) 154(موضع، وجاء في 

: ذكرّ تدل على أصلین، یتفرع عنهما كل معانیها، فالأول الذي هو مقابل الأنثى أما الثاني"

ذي علیه الذكر الذي هو خلاف النسیان والأصل الثاني هو الأكثر ورودا في القرآن، وهو ال

  .2حدیثنا هنا

لاَةَ فاذْكُرُوا اللَّهَ قِیَامًا {: من ذلك قوله تعالى) ذكر اللسان(الذكر بمعنى     فَإِذَا قَضَیْتُمِ الصَّ

  .3}وقُعُودًا وعَلَى جُنُوبِكِم

                                                             

نادیة قتاش، نسرین بلعمرانیة، الأغنیة الشعبیة في منطقة جیجل، دراسة تداولیة، مذكرة مكملة لمتطلبات نیل شهادة الماستر   1

  2022/2023في الأدب الجزائري، قسم اللغة والأدب العربي، كلیة الآداب واللغات، جیجل، 

   03/06/2010مقالات إسلام ویب، لفة الذكر في القرآن،  2

  103سورة النساء، الآیة  3
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في معنى شرح الآیة یتبین لنا أنّ هذه الآیة جاءت بسبب صلاة الخوف أي الحرب، حیث    

یكثر المؤمنون من ذكر االله تعالى بعد الفراغ منها، بمعنى بعد الانتهاء من الصلاة، وذلك راجع 

فیه وكان یحیط بهم، فالذكر هنا یعتبر جبرا  لكونهم خففوا أركانها بسبب الخطر الذي كانوا

  :قص وثباتا للقلب، أما من جهة أخرى في المعنى التفصیلي للآیة نقولللن

  .أي إذا فرغتم وأدیتم الصلاة: فإذا قضیتم الصلاة

معناها أدیموا ذكر االله بالتسبیح والتحمید، والتهلیل : فاذكروا االله قیاما وقعودا وعلى جنوبكم

  ).على جنوبكم(أو مستلقین وأیضا الدعاء في كل هیئاتكم سواء كنتم واقفین أو جالسین، 

وخاصة بعد الصلاة،  نستنتج من خلال هذه الآیة وشرحها یجب ذكر االله في كل الأحوال،   

أي یجب على . وهذا مما یعزز صلة العبد بربه، ویقوي القلب في أوقات الحرج والخوف

الإنسان عدم ترك صلاته مهما كانت الأحوال والظروف وخاصة في أوقات الشدّة، إضافة إلى 

، ذلك وجوب قضاءها مباشرة بعد الانتهاء من عمل ما أو أي شيء جعلنا لا نقیمها في وقتها

فالصّلاة هي عماد الدین وهي الطریق والوسیلة الأولى التي تربط بیم الإنسان وربه، فمهما أذنب 

  .الإنسان لا یجب أن ینقطع عن صلاته فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر

  .1}اذْكُرُوا االله ذِكرًا كَثِیرَا{: وقوله عز وجل   

الذكر الكثیر؟ معنى الذكر الكثیر في هذا  ما هو: وفي شرح هذه الآیة نطرح التساؤل التالي   

النص هو التسبیح، التحمید، التهلیل، التكبیر، وقراءة القرآن وكل قول أو عمل یقرب إلى االله، 

فهذا یجعل القلوب . ا یعود لسانه دائما على ذكر االله ولا یجعله ینقطع عنهعلى الإنسان  أي 

شرور ویقربه الله أكثر وإضافة إلى ما سبق یسر تطمئن وتهدأ وكذلك الذكر یبعد عن الإنسان ال

  .له حیاته وأموره

                                                             

  44سورة الأحزاب، الآیة   1
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معنى . 1}فَلَمَا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ {: من ذلك قوله تعالى" العبرة والعظمة"كذلك الذّكر بمعنى    

هذه الآیّة هو عندما أعرضوا عن الآیات والمواعظ والأوامر التي جاءت بها الرسل وتناسوها 

  . كأنهم لا یعرفونها، ولم یعملوا بها

والذّینَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةَ أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسِهِم ذَكَرُوا {: من قوله تعالى" التذّكر"الذكر بمعنى     

  .2}االله

یة نقول أنّها تصف صفات وسمات المتقین الذین وعدهم االله بالجنّة، وهم الذین في معنى الآ  

  .لا یستمرون فیها، بل یعودون بسرعة إلى االله) كبیرة أو صغیرة(إذا صدرت منهم معصیة 

فذْكُرُنِي {: من قوله تعالى" الطاعة"ومن جهة أخرى نجد لفظ الذكر له معنا آخر وهو    

معناه؛ أطیعوني فیما أمرتكم به ونهیئكم عنه، فعند ذكرنا االله تعالى بشتى أنواع الذكر . 3}أَذْكُرُكُم

من قراءة القرآن، تسبیح، تهلیل، تكبیر، أذكار منها أذكار اللیل والنهار والصباح والمساء 

وغیرها، فدائما نكون بهذا العمل أقرب إلى االله أكثر وشعورنا بالغنى ویعني ضد الفقر ولكن هنا 

  .ما نقصده لیس غنى المال إنّما غنى القلب باالله والیقین به

  :أما في مفهوم الذكر عند بعض الشیوخ فهو كالآتي   

تعریفا شاملا، ) ذكر االله عز وجل(عرّف الشیخ محمد بن صالح بن عثیمین رحمه االله الذكر    

  .موضحا أنه لا یقتصر على اللّسان فقط، بل یمتد لیشمل القلب والجوارح أیضا

هو قول أو فعل أو استحضار قلبي یقرب إلى االله عز وجل، " :تعریف الذّكر عند عثیمین

  . 4"أو ینزهه، أو یسأله وینفي به العبد عن ربه،

  :وهي على التوالي معنى هذا التعریف هو أنّ لذّكر أشكال كثیر   

                                                             

  44سورة الأنعام، الآیة   1

  135سورة آل عمران، الآیة   2

  152سورة البقرة، الآیة  3

  ، للشرخ بن صالح العثیمین، موقع إسلام ویب402فتاوى نور على الدرب  4
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ویتمثل في التسبیح، التهلیل، التكبیر، قراءة القرآن، أي كل ما ینطق به اللّسان : الذّكر بالقول

قه فیتمثل في أي طاعة یتقرب بها العبد إلى خال: أمّ الذّكر بالفعل. ویتحرك فیه الشفتان

كالصلاة، الصوم، الحج، لمن استطاع إلیه سبیلا، ومساعدة الآخرین في أي عمل صالح 

كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما استحضار قلبي وهو التفكر والتدبر في عظمة االله 

فیما خلق من كائنات حیّة كالإنسان والحیوان والنبات وخلق السماوات والأرض في ستة أیام، 

رفع السماء من غیر عمد، كذلك الخوف منه والرجاء والتوكل علیه، حیث ذكر ابن إضافة إلى 

  .عثیمین أنّ هذا هو جوهر الذكر والذي بدونه تكون الأذكار جوفاء لیس لها روح

لیس المراد بالذّكر مجرد ذكر اللسان، بل الذّكر القلبي واللّساني، " :تعریف الذّكر عن ابن القیّم

مائه وصفاته، وذكر أمره و نهیه وذكره بكلامه، وذلك یستلزم معرفته وذكره یتضمن ذكر أس

  .1"والإیمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله والثناء علیه بأنواع المدح وذلك لا یتم إلا بتوحیده

  ".فذكره الحقیقي یستلزم ذلك كله ویستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه"

یتبین لنا من تعریف ابن القیّم لذّكر أنّ الذكر لیست مجرد كلمة تقال باللسان بدون معنى بل    

عندما نتأملها نجد فیها حیاتنا وطریقة عیشنا فبدون الثناء على االله، التسبیح، التكبیر، وقراءة 

ن كل القرآن، وذكر أسمائه الحسنى جل وعلا، إضافة إلى ذكر نعمه علینا والامتنان له ع

صغیرة وكبیرة، فلن نشعر بقیمة وجودنا ولا بطعم محیانا، فدائما علینا أن نتذكر ما أمرنا به وما 

نهانا عنه، ففي دعائنا نقول اللهم إنا نسألك الجنة وما یقربنا إلیها من قول أو عمل، لننال جنة 

  .الفردوس الأعلى یتوجب على كل مسلم أن یذكر االله قولا وفعلا، عقلا وقلبا

أخیرا ما نستخلصه من ل ما سبق ذكره في تعریف الذّكر تتضح لنا الرؤیة، هو أنّ كل ما   

عرّفوا الذكر في كتبهم ومع جمعهم كابن منظور وأیضا الشیوخ كابن عثیمین وحتى القرآن 

الكریم، كلهم اتفقوا على أنّ لفظ الذّكر هو الطاعة والخشیة وطلب المغفرة من االله سبحانه 

ن كل تقصیر وكل ما تقدم وتأخر من ذنوب وخطایا، والتضرع له وطلب كذلك وتعالى ع

                                                             

  .186طاءات العلم، فصل مبني الدین على قاعدتین، الذكر والشكر، ص’ابن القیّم الجوزیة، كتاب الفوائد،   1
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الصفح عنهم وعدم جزائهم بأعمالهم السیئة وحمد االله وشكره والثناء علیه عن أبسط وأكبر النعم 

  .والمزایا التي رزقنا إیاها ووهبها لنا من غیر حول ولا قوة لنا

فیها ذكر االله عز وجل والتضرع له، وفیها مدح ومنه فأغاني الذكر هي الأغاني التي یتم    

الرسول صلى االله علیه وسلم، إضافة إلى أنّ هناك منها ما تتحدث أو تغنّى لذكر جمال 

  ......العروس وأخلاق العریس، فیها البكاء،

الطبل، الدف، : ذّكر مجموعة من الآلات الموسیقیة التقلیدیة، مثلویتبع أغاني ال   

ن الصوت الأساسي لهذه الأغنیة هو الصوت البشري والذي یلعب الدور لك.... البندیر،

المركزي الذي منه تكون الانطلاقة وعند توقفه تكون النهایة، فأغاني الذكر لو بحثنا في أي 

وقت كانت في أوجه ازدهارها وتفاعلها لوجدناها كانت أكثر حضورا في العصور السابقة في 

واللواتي تشبعوا بهذا الفن الذي بات قلیلا في عصر التكنولوجیا عهد أجدادنا وأمهاتنا، الذین 

وكل شيء أصبح بضغطة زر، فالأغنیة الشعبیة عامة وأغاني الذكر خاصة هي الموروث 

  .الأصلي والمتوارث جیلا عن جیل الذي یمیز الشعوب الإسلامیة العربیة عن الشعوب الغربیة

  سمات الأغنیة الشعبیة: ثالثا

أغنیة تنطبق علیها صفة الشعبیة، حیث أنّها لكي تتصل بها هذه الكلمة یتوجب لیست كل    

أن تتسم بمجموعة من الخصائص الجوهریة، حتى لا نخطأ في حق الأغنیة الشعبیة ونعطیها 

حقها ومستحقها سواء في المجتمع أو في المجالات والجوانب الثقافیة، التاریخیة، الاجتماعیة 

  :یزاتهاوغیرها، فمنه نذكر مم

الأغنیة الشعبیة تزدهر أكثر في المجتمعات الشعبیة، حیث أنّه لا یوجد لها نص مدون،  -

 .سواء كان نصا شعري أو موسیقى

الشفهیة، قد نجد نصوصا عدیدة للأغنیة ذاتها  انتقال الأغنیة الشعبیة عن طریق الروایة -

كل، واسعة الانتشار، في إطار المجتمع الواحد، ومن ثم فهي تتمیز بأنّ لها أكثر من ش
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ذلك أن اللحن یدخل هنا كعامل مساعد یذلل كثیرا من العقبات، ویزیل كثیرا من الحواجز 

 .التي تصادفها أثناء انتشارها

 .المرونة وهذا ما یساعدها على أن تظل محفورة في ذاكرة النّاس -

 .1التعدیل المستمر لتناسب الأنماط الجدیدة في الحیاة والتعبیر -

الشعبیة أكثر محافظة على الأسلوب الموسیقي الذي تستخدمه بالقیاس إلى الأغنیة  -

 .غیرها من الأغاني

مجهولیة المؤلف، فیما هدا المحترفین منهم الذین یكتب لهم مؤلفین معروفین بالنسبة  -

 .إلیهم أغاني ومواویل خاصة بهم

غنیة الشعبیة على الرغم من الانتقال الشفاهي والجهل بالمؤلف اللذین تتصف بهما الأ -

عامة، إلا أنّه لا یمكن الجزم بعدم وجود مؤلف معین أو نص مدون لبعض الأغاني 

 .الشعبیة

دور الجماعة لیس إبداع الأغنیة بقر ما هو إعادة لهذا الإبداع، فالشعب ككل لا  -

یستطیع أن یخلق شیئا، إنما الخلق والإبداع دائما من شخص فرد، ثم یتبنى الشعب 

غیّر فیه ویعدّل ومن ثم ینسب إلى الشعب بعد ذلك وینسى المبدع الأصلي إبداعه وقد ی

 .2المؤلف الأول

لها القصیرة والجذابة، الأغنیة الشعبیة تمتاز بجم خلاصة القول ممّا مضى كتابته وذكره أنّ     

حیث أنّها عاطفیة وكذلك قهر الوجدان وتعبر عما یختلج النفس الإنسانیة من مشاعر متنوعة، 

ا أنّ من الظواهر التي لاحظها الدارسون للأغنیة الشعبیة التماثل في اللحن في كثیر من كم

الصور المتضمنة للشعر، من خصالها أیضا الزیادة والنقصان لأنّها شفویة وغیر مدونة لهذا 

عند انتقالها من لسان لآخر یتم التغییر فیها، إضافة إلى أنها مجهولة المؤلف الأصلي الذي 

نه الأغنیة أولا، ویؤلف هذا النوع من الفن الإبداعي خاصة أصحاب الریف وسكانه، صدرت م

                                                             

   13، ص1970دیسمبر15، 254أحمد مرسي، الأغنیة الشعبیة، الهیئة المصریة العامة للتألیف والنشر، المكتبة الثقافیة، ع 1

  14المرجع نفسه، ص  2
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فهي متوارثة . من جهة أخرى تمتاز بالقدم فهي من أقدم أشكال التعبیر الشعبیة والفنون القولیة

ومتناقلة، وغالبا ما یكون راوي الأغنیة الشعبیة غیر متعلم، ولا یكون متنقل كالتاجر مثلا نجد 

سنة، بالإضافة إلى أنّه یرددها الفرد من 60المغنیین ومؤدین الأغنیة المجتمعیة یفوقون  أغلب

تلقاء نفسه في وقت فراغه أو حتى عند عمله، أو عند حضوره لأحد المناسبات الاجتماعیة 

كالأعراس، الختان، الأفراح، زیادة على ذلك إلى أننا نجد أنّ الأغاني الشعبیة المختصة بالذكر 

ي تتم فیها ذكر االله سبحانه وتعالى وذكر صفاته وأسماءه الحسنة ومدح الرسول صلى االله والت

  .علیه وسلم مع ذكر صفاته الخُلقیة والخَلقیة

تعتبر الأغنیة الشعبیة هي ذاكرة المجتمع لأنها تعبر عن كل ما بداخله وأیضا عن جمیع ما    

ثقافیة وقضایا تاریخیة وحضاریة، فهي یدور حوله، من حالات اجتماعیة ومناسبات جماعیة و 

  .محفورة في الأذهان لا في الكتب والدواوین وهذا ما یمیزها عن باقي أشكال التعبیر الشعبي

  

  

  :خلاصـــــة

نستخلص من خلال تجاربنا في الاستماع والعرضة من جانب الملقون أنّ الأغنیة الشعبیة     

مستوحاة من أعماق الشعوب وجواهره، كما تحمل في طیاتها تلك الألفاظ والمعاني المتولدّة من 

، فهي تروي تقالیده وعاداته )الشاّرع(بین الإنسان وروحه وعائلته وأیضا بیئته المحیطة به 

فردیة والجماعیة، حیاته وأصله وفصله وحیاة مجموعته الشعبیة، إضافة على ذلك أنها متمیزة ال

عن غیرها من أشكال التعبیر الأدبي الشعبي، سواء من ناحیة المعنى أو طریقة الأداء أو 

الشعور، حیث أنّها تصف بواكر الإنسان وتاریخه المرتبط بالتّراث الوطني، الأغنیة الشعبیة هي 

  .قولي وجداني مرسخ في عروق وذاكرة الشعب فنّ 

تعددت أشكال الأغاني الشعبیة بتنوع أهدافها وموضوعاتها، والمناسبات التي تروى فیها،    

وتحدیدا في منطقتي  فالنوع الذي نخص به دراستنا هي أغاني الذكر في الأعراس الجزائریة
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ني یتم فیها ذكر یتمحور هذا الذكر العیون  وأم الطبول، حیث أنّ هذه المقصودة تعني الأغا

حول طاعة االله، التضرع له، التسبیح، التكبیر، ذكر أسماء رب السماوات والأرض الحسنى، 

تعداد نعمه علینا، ذكر سعة خلقه ومداد كلماته وزینة عرشه، إضافة إلى ذكر ومدح الرسول 

  .نة وأنه خاتم الأنبیاء والرسلصلى االله علیه وسلم وذكر صفاته الخُلقیة والخَلقیة من صدق وأما

  :ومن خلال دراستنا للفصل النظري فقد توصلنا إلى مجموعة من النتائج نبرزها كالتالي    

 .أغاني الذكر في الأعراس الجزائریة متنوعة ومتشعبة -

 تدرس هذه الأغاني خلال المناسبة المذكورة ذكر االله ورسوله -

 م العریس بوضع الحنّة على یدّ العروسوصف جمال العروس ویتم غنائها عند قیام أ -

 .عدّ خصال العریس -

 البكاء على الأحباب والأقارب -

 سبحانه جل وعلا) االله(طلب العون والمغفرة والرجاء من رافع السماء من غیر عمد  -

من خلال هذه النتائج المتوصل إلیها یجب علینا تفصیل أغاني الذكر في الأعراس الجزائریة    

  .في منطقتي العیون وأم الطبول بشكل أكثر وفهم أعمق لمعانیها
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 :تمهیــد -

یعد التراث الغنائي الشعبي من أبرز المظاهر الثقافیة التي تعكس خصوصیة المجتمعات    

المحلیة وهویتها الحضاریة، لما یحمله من دلالات اجتماعیة ودینیة وثقافیة تسهم في حفظ 

الذاكرة الجماعیة ونقل الموروث الثقافي عبر الأجیال، ومن بین الأشكال الغنائیة المتداولة في 

تي العیون وأم الطبول المتطابقتین والمتماثلتین وكأنهما منطقة واحدة كما أنّ الأصول منطق

الأولى لسكان المنطقتین تنحدر من سلالة واحدة وهي سلالة أو عرش النهد، حیث تحتل أغاني 

الذكر مكان متمیزة ضمن الطقوس الاحتفالیة المرتبطة بالأعراس، لكونها تمثل ممارسة فنیة 

تجمع بین البعد الروحي الدیني، والبعد الاجتماعي، وتعكس مدى ارتباط المجتمع وشعائریة 

  .المحلي بقیمة الدینیة وعاداته المتوارثة

وكما ذكرنا سابقا المنطقتین المذكورتین أعلاه عبارة عن منطقة واحدة لاشتراكهم في العدید    

ریخیة، وحتى الموقع الجغرافي وغیره، من السمات الاجتماعیة، والثقافیة، والأنثروبولوجیة، والتا

  :ومن هنا نبرز هذه الخصال المتماثلة والمتطابقة بین وفي المنطقتین

، أهم عنصر فعال، حیث )العیون وأم الطبول(یمثل القرب الجغرافي لكلا من المنطقتین  -

أنّ بسببه لا نستطیع التفریق والمقارنة بین عاداتهم وتقالیدهم ولهجتهم وتراثهم المادي 

واللامادي فكل منهما یمثل الآخر ویكمله في جمیع نواحیه، فهو یساهم في تعزیز 

ثقافیة بین سكانهما، إذ ساهم في تسهیل التواصل والتفاعل الروابط الاجتماعیة وال

المستمر بین الأفراد والعائلات، وقد انعكس هذا التقارب على مختلف جوانب الحیاة 

الاجتماعیة، من خلال انتشار المصاهرة والقرابة بین السكان، حیث یسهم القرب النسبي 

الیف النقل والتنقل، كما یساعد بینهما في تسهیل حركة الأشخاص والبضائع وتقلیل تك

هذا الموقع على تعزیز الأنشطة الاقتصادیة والتجاریة وربط المناطق المجاورة بشبكات 

المواصلات المختلفة، مما یدعم التنمیة المحلیة ویشجع الاستثمار سواء بینهما أو بین 

لطبول ویعمل المتواجدة في منطقة أم ا" شركة بیكو"المناطق المجاورة كتونس مثال ذلك 
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فیها أشخاص من كلا المنطقتي العیون وأم الطبول حیث أنها شركة تونسیة جزائریة 

 .متخصصة في الأجهزة الكهرومنزلیة

تعتبر عادات وتقالید المنطقتي نفسها بحكم القرب الجغرافي وغیره یتمیزان بحسن  -

عندما یأتي أحد الضیافة والترحیب، حیث أنه من عادات وتقالیده هاتان المنطقتین أنه 

إعداد له الطعام من كل مالذ وطاب، ویجب قبل رحیله إعطاءه  إلیهم أي ضیف یتم

وهذا عندما یكون ذلك الضیف قدم إلیهم لأول مرة، من . شیئا من الهدیة كالمال أو غیره

جهة أخرى نرى تضامن العائلات خلال المناسبات سواء في الأعراس والجنازات، یتم 

المواسات عند الموت والإعانة في تحضیر الطعام وجلب المؤونة لعائلة التعاون الغیر ك

 .المیت
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 :الأعراس في منطقتي العیون وأم الطبول -1

تعد الأعراس في منطقتي العیون وأم الطبول من أهم المناسبات الاجتماعیة التي تعكس    

أصالة وتمسك المجتمع المحلي بعاداته وتقالیده الموروثة، وتتمیز هذه المناسبة بطابعها 

الجماعي، حیث أنّه یشارك فیه جمیع أفراد الأسرة والأقارب والجیران في مختلف مراحله 

وفة، مما یظهر قیم التضامن والتكافل الاجتماعي السائدة في المنطقة، كما هو ومحطاته المعر 

منتشر في كلا المنطقتین، حیث لا یطلق على العرس عرس فقط في الزواج، فمن هنا نطرح 

  ؟)العیون وأم الطبول(ما المقصود بالعرس في منطقتي البحث : التساؤل التالي

مذكورتین أعلاه على مجموعة الطقوس والاحتفالات یطلق مصطلح العرس في المنطقتین ال   

فلا یقتصر مفهوم العرس في المصاحبة لإتمام الزواج وإعلان الانتقال إلى الحیاة الزوجیة، 

الثقافة المحلیة على یوم الزفاف فقط، بل یشمل سلسلة الممارسات الاجتماعیة والثقافیة التي 

  .1ه أفراد الأسرة والأقارب والجیرانتسبق الزواج وترافقه وتتلوه، حیث یتشارك فی

كما یمثل العرس فضاء للتعبیر عن الموروث المحلي من خلال الأغاني الشعبیة وأهازیج    

  .للذكر واللباس التقلیدي والعادات المرتبطة بالضیافة واستقبال المدعوین

، وهذا یعود إلى البعد الاجتماعي والثقافي "حفل الختان"أحیانا على " العرس"تستعمل لفظة     

للختان، حیث ینظر له مرحلة انتقالیة، لذلك تقام لطفل المختون احتفالات الزواج كالحنة وسهرة 

اسبة عشاء عائلي واستدعاء الأقارب والجیران وغیرهم، مما یجعل السكان یطلقون على هذه المن

  .2عریس الختان أو عرس الصبي

في منطقة البحث یطلق على فرحة النجاح والاحتفال بها بمصطلح العرس أو الزردة، وهذا     

لأنه ینظر لنجاح على أنه مصدر فخر عائلي ونجاح للمحیط الاجتماعي الخاص بالفرد، مثال 

ه المناسبة احتفالا ولائمیا كبیرا، ذلك النجاح في شهادة البكالوریا، ففي منطقتنا یتم الاحتفال بهذ

                                                             

  سنة، غیر متعلمة، أم الطبول56حدة نحالة،  1

  المرجع نفسه  2
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ة لكل یكون فیه مجموعة من الأغاني والتهاني والزغارید ودموع الفرح وإعداد ولیمة عشاء فخم

وحتى هناك من یقوم بضرب البارود " طبق الرفیس"الحضور وأیضا تقدیم الحلویات منها 

  .والألعاب الناریة

، وهذا لما تمثله )البنت(لصبي أو عرس البنیة یطلق على لیلة میلاد الطفل الجدید بعرس ا   

المناسبة من حدث سعید یحظى بمكانة خاصة داخل الأسرة والمجتمع، فالمولود الجدید یعد رمزا 

  .لاستمرار النسل وتجدد الحیاة

) الزواج(ومنه یمكننا الإجابة عن التساؤلات المطروحة، یطلق على كل من حفل الزفاف    

النجاح، وأیضا الاحتفال بالمولود الجدید بمصطلح عرس تبعا للخصائص وحفل الختان، وحفل 

فكلهم یعبرون عن مرحلة انتقالیة بین حیاة ماضیة وحیاة والممارسات المشتركة بینهم جمیعا، 

حاضرة، جمیعا یتم فیهم حضور الأسرة والأقارب من كلا الطرفین والأحباب والجیران، یتم فیهم 

الطعام المالح والحلو على كل أنواعه وأشكاله، تواجد الغناء الشعبي إعداد ولیمة یكون فیهم 

  .والمعاصر، اللباس التقلیدي، والزغارید، تقدیم الهدایا والتبریكات من الجمیع

وتصاحب هذه الاحتفالات والأعراس أغان شعبیة تسمى بأغاني الذكر تخص كل حفل وكل    

  .ذه الأغاني بصفة عامةمناسبة على حدى، ومن هنا نتحدث قلیلا عن ه

 :أشكال أغاني الذكر في الأعراس -2

تشكل أغاني الذكر جزءا مهما من التراث الشفوي المرتبط بالمناسبات الاجتماعیة والدینیة،     

حیث ترافق مختلف الاحتفالات التي تشهدها الجماعة المحلیة، وتسهم في التعبیر عن مشاعر 

ر هذه الأغاني على حفلات الزفاف فحسب بل تمتد لتشمل الفرح والتضامن والانتماء، ولا تقتص

الاحتفالات بالمولود الجدید، وعرس الختان، وحفلات النجاح، والزردة، إلى جانب المناسبات 

الدینیة كالمولد النبوي الشریف وشهر رمضان، ومن هنا نقدم تفصیلا لاشتمال أغاني الذكر في 

  :الأعراس وهو كما یلي
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  ):الاحتفال بقدوم المولود(عرس المولود الجدید أغاني الذكر في  -

تعد أغاني مرتبطة بالاحتفال بالمولود الجدید من أبرز المظاهر التراثیة المتداولة في      

منطقتي العیون وأم الطبول، حیث تؤدي خلال المناسبات التي تقام ابتهاجا بقدوم المولود بعد 

، حیث یتم خلال هذه الفترة التحضیر له من )أشهر7(وهناك ) أشهر9(انتضاره لمدة من الزمن 

ملابس، سریر، ألعاب، حلویات، عشاء، وغیرها وإقامة عرس المولود الجدید، أو : كل الجوانب

د منها عشاء فخم للمعازیم والتصدق منها كذلك، ما یسمى بالعقیقة فیتم فیها ذبح ماشیة وإعدا

حیاة الإنسان ومن أنعم الأرزاق التي یهبها االله  فهذا الحدث یعتبر أعظم الأحداث التي تكون في

المَالُ والبَنُونُ زِینَةُ الحَیَاةِ الدُنْیَا والبَاقِیَاتُ {: حیث یقول تعالى في محكم تنزیله. لعبده

الِحَاتُ خَیْرٌ عِنْدَ رَبِكَ ثَوابًا وخَیْرٌ أَمَلاَ  ، وهذا دلل على أنّ الذریة رزق ومتاع الحیاة الدنیا .1}الصَّ

كما أنه الابن والبنت البارة قد تكون سبب لدخول الوالدین للجنة، من جهة أخرى خلال هذه 

المناسبة یكون هناك مجموعة أغاني شعبیة متمثلة في أغاني الذكر في عرس المولود الجدید 

 :ومن أكثر الأغاني المرددة في هذه المناسبة هي أغنیة

  یاربي تحفظ ولیدنا

  وتجعله من الصالحین

  یكبر بین والدیه

  ویكون من الفالحین

  صلوا على النبي المختار

  2یزید الخیر والأنوار

یظهر البعد الدیني في هذه الأغنیة لقول المغنیة حیث كانوا یرددونها مجموعة من     

، فهو "صلوا على النبي المختار"و" یاربي تحفظ ولیدنا"المنشدات ویظهر هذا البعد في قولهم 

یتجلى التوجه نحو االله بالدعاء للمولود، الاستعانة بالصلاة على النبي محمد صلى االله علیه 
                                                             

   46سورة الكهف الآیة 1

  سنة، غیر متعلمة، أم الطبول52مفیدة منصري،   2
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لبا للبركة والخیر، ویعكس هذا المضمون وهو ارتباط المناسبة بالقیم الدینیة التي تشكل وسلم ط

جزءا أساسیا من الثقافة الشعبیة في المنطقة وعادة یردد هذا النوع من الغناء في هذه المناسبة 

  .النساء

 :أغاني الذكر في عرس الختان -

لطهارة والنظافة، وقد حثت علیه السنة یعد الختان في الإسلام من الشعائر المرتبطة با      

النبویة وجعلته من خصال الفطرة، ویهدف إلى المحافظة على نظافة الجسم والوقایة من بعض 

المشكلات الصحیة، كما ینظر إلیه بوصفه علامة على الانتماء إلى المجتمع الإسلامي 

ص المسلمون على ختان أبنائهم والاقتداء بسنة الأنبیاء، وخاصة إبراهیم علیه السلام، ولهذا یحر 

في سن مبكرة، فیصبح الختان في مجتمعنا إلى مناسبة اجتماعیة واحتفالیة تجسد الفرح 

ثمَُ {: والتضامن بین أفراد الأسرة والجماعة ومن الأدلة القرآنیة على الختان نجد قوله تعالى

ومن الطقوس المعتمدة في هذه المناسبة هي أغاني . 1}اأَوْحَیْنَا إِلَیْكَ أَنْ اِتَبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِیمَ حَنِیفً 

الذكر في عرس الختان، فمن الأغاني الشائعة في منطقتي العیون وأم الطبول نجد أغنیة السیدة 

 :مباركة المعروفة باسم وحیدة وهي على النحو التالي

  لا توجع ولیدي لا نغضب علیك***طهر یا لمطهر صح لیدیك

  وإن شاء االله یبرى هذاك ما عندي***ولیديطهر یا لمطهر طهرلي 

  لا تجرحلي ومیمتتوا الغالیة***طهر یا لمطهر تحت الدالیة

  لا تجرحلي ولیدي لعزیز علیا***طهر یا لمطهر طهر بوشاسیة

  2وثانیها عروس***طهر یا بمطهر أولها طهور

ر یا لمطهر طه(في شرح الأبیات حسب الترتیب نقول حسب ما رویت الراویة البیت الأول   

؛ یعكس هذا البیت مخاطبة مباشرة للمطهر )صح لیدیك، لا توجع ولیدي لا نغضب علیك

تحمل معنى الثناء على ) صح لیدیك(بأسلوب یجمع بین الدعاء والرجاء، فعبارة ) الخاتن(
                                                             

  123سورة النحل، الآیة  1

  سنة غیر متعلمة، العیون67نحالة مباركة،   2



الطبول وأم العیون منطقتي الجزائریة الأعراس في الذكر أغاني     الفصل التطبیقي             
 

 
38 

 

عن خوف الأم وقلقها على ابنها ) لاتوجع ولیدي(مهارته والدعاء له بالتوفیق، بینما تعبر عبارة 

  .ثناء عملیة الختانأ

یتجلى في ) طهر یا لمطهر طهرلي ولیدي، وإن شاء االله یبرى هذا ما عندي(البیت الثاني     

وإن شاء (هذا البیت البعد الدیني من خلال الدعاء والتوكل على االله في شفاء الطفل بعد الختان 

عافى یعكس إیمانها بأن الشفاء بید االله، كما یكشف عن أمنیة الأم الوحیدة وهي أن یت) االله یبرى

  .ابنها بسرعة

یحمل ) طهر یا لمطهر طهر تحت الدالیة، لا تجرحلي ولیدي ومیمتوا الغالیة(البیت الثالث     

إلى الفضاء التقلیدي الذي كانت تقام فیه ) الدالیة(هذا البیت دلالات اجتماعیة وثقافیة، إذ تشیر 

نة الأم من خلال وصفها بـ في البیئة الریفیة، كما یبرز البیت مكا بعض المناسبات العائلیة

  .وخوفها على ابنها من أي أذى أو جرح) الغالیة(

یشیر لفظ ) طهر یا لمطهر بوشاسیة، لا تجرحلي ولیدي لعزیز علیا(البیت الرابع     

إلى أحد الرموز المرتبطة بالزي التقلیدي، أما الشطر الثاني أو عجز البیت یؤكد ) بوشاشیة(

وهو تعبیر شعبي یدل ) العزیز علیا(بین الأم وابنها، حیث تصفه بأنه  على قوة العلاقة العاطفیة

  .على شدة المحبة والمكانة، خاصة التي یحتلها الطفل في قلب أسرته

ینظر المجتمع إلى الختان ) طهر یا لمطهر أولها طهور، وثانیها عروس(البیت الخامس     

ارة أولها طهور تشیر إلى مناسبة الختان باعتباره مرحلة انتقالیة في حیاة الطفل الذكر، فعب

الحالیة بینما ثانیها عروس تعبر عن الأمل في أن یكبر الطفل ویصل لمرحلة الزواج، وهكذا 

  .یربط البیت بین محطتین أساسیتین في حیاة الرجل داخل المجتمع التقلیدي
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 ): حفل الزفاف(أغاني الذكر في الأعراس  - 

المناسبات التي تغنى فیها أغاني الذكر الخاصة بها، وكما یقال في یعد الزفاف من أول    

ومعناها أن تقوم مجموعة نسائیة بالغناء ثم یدخل الرجال ویشعلون النار " تطلع النجمة"منطقتنا 

 .1"القندول"ویرمون فیها عشبة تسمى 

لغنیة عن الذكر من أشهر الأغاني التي تم تدوینها عن طریق السماع من الروایة المعروفة وا  

  :في منطقتنا هي السیدة شواخة حیث تقول

  الشاعة یون الحجلة

  لبست لزرق 

  فزیت على بنات النزلة

  ألا تشوفوا مبهاها

  یاسعد من داها

  العین سودا والكحلة دواها

  شوفوا سیدي علاش یدور

  یدور على الزین الغالي

  2ورقدت ونوم الداني

وهي كنایة عن العروس أو الفتاة الجمیلة المحتجبة " الحجلة"تستهل المغنیة الأغنیة بوصف     

في مكانها الخاص، وكلمة الشاعة تحمل معنى الإشاعة أو انتشار الخبر، أي أن خبر جمالها 

  .وظهورها قد ذاع بین الناس

ن یرتبط في المخیال الشعبي یشیر إلى ارتداء الفتاة لباسا أزرق اللون، وهو لو  ؛لبست لزرق   

  .بالجمال والزینة في المناسبات الاحتفالیة

                                                             

  سنة، غیر متعلمة، العیون67مباركة نحالة،  1

   نبات بري شوكي، تتمیز بأزهارها الصفراء، تسنخدم للتداوي أیضا: القندول

  سنة، غیر متعلمة، العیون76شواخة تقیدة،   2
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أي أنها تفوقت في جمالها وأناقتها على بقیة الفتیات الموجودات في  ؛فزیت على بنات النزلة  

  .المنطقة أو التجمع السكاني، فأصبحت متمیزة بینهن

في حسنها وجمال مظهرها وزینتها ألا تشوفو مبهاها؛ وهي تمثل دعوة للحاضرین إلى التأمل   

  .التي تبعث الإعجاب

یاسعد من داها؛ یقصد به التمني بالسعادة والحظ السعید لمن تكون هذه الفتاة من نصیبه   

  .زوجة أو شریكة حیاة

العین سودا والكحلة دواها؛ وصف لجمال العینین السوداوین، والكحل هنا عنصر تجمیلي    

  .یزید من سحر العین وجاذبیتها في الثقافة الشعبیة

  .شوفوا سیدي علاش یدور؛ أي انظروا إلى الشاب أو الخاطب وما الذي یبحث عنه   

الجمال الحسن، في إشارة إلى  یدور على الزین الغالي؛ الجواب على أن الشاب یبحث عن   

رغبته في الظفر بالفتاة الجمیلة الموصوفة في ورقدت ونوم داني؛ تعبیر شعبي یوحي بالهدوء 

  .والسكینة أو الانشغال بالتفكیر في محبوبته من غلبة النوم

معناه من أفواه الروات أو إضافة إلى أغنیة حنة العروس والتي جمعناها عن طریق تدوین ما س

  :ویة المسمات وناسةالرا

  یالحنة یا لحنینة

  وجابوك العرب

  نحني بیك لبنتي

  یاصبع الذهب

  یاربح یا رابح

  تربح وتنال

  نحني بیك لبنتي

  وتربي لولاد
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  یالحنة یا لحنینة

  جابوك التجار

  نحني بیك لبنتي

  یاصبع المرجان

  تربح الرباح

  1تربح وتنال

تعد هذه الأغنیة من الأغاني الشعبیة النسویة المرتبطة بطقوس الحنة في الأعراس، حیث    

تحتفل بالحناء بوصفها رمزا للفرح والبركة والتفاؤل بمستقبل العروس، وتؤدي عادة في لیلة 

الحناء في جو جماعي تسوده البهجة والزغارید، كما تظهر هذه الأخیرة تمجید الحناء من خلال 

وهي صفة تحمل معاني الخیر والیمن والبركة، وتبرز مكانة العروس من " الحنینة"ا بـ وصفه

، وهما صورتان شعریتان ترمزان إلى الجمال "صبع المرجان"و" صبع الذهب"خلال تشبیهها ب

  .والقیمة، فالعروس باعتبارها جوهرة ثمینة تستحق التكریم

حمل الشموع على كلتا الجانبین ویجب أن یكونا كما أنه في مجتمعنا في لیلة الحنة یقومون ب   

  .من أقارب العروس والعریس ولبس الملابس التقلیدیة

اختیار صحن الحنة بعنایة وإخفاءه جیدا سواء قبل أن یقومون بوضع الحنة، أو بعدها    

  .استخدامها من قبل أحد آخر

الحلوى وكل هذه في شرب العصیر وأكل الكعك والجلوس على كرسي العروس وأیضا رمي    

لیلة الحناء، یقوم بها الفتیات العازبات اللواتي یردن الزواج فیعتبرون أنه عند شرب من كأس 

  .العروس وغیرها من الممارسات المذكورة سیجل لهم عریس

  .وتغني أغاني حفل الزفاف من قبل النساء والرجال أیضا   

                                                             

   سنة، غیر متعلمة، العیون80وناسة لغبال،  1
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منطقة العیون تقول على أساس جماعي، حیث فمنه  نقول أن أغاني الذكر النسویة في      

یتم فیها وقوف امرأتین وسط ساحة العرس أو مجموعة من النساء تقابلون یحملون الغربال أو 

العرس، فهذا دلیل على أن  الدف كما هو معروف وبتعلیق قطعة قماش حمراء فوق سطح منزل

اؤل والبركة، كما یستعمل أحیانا ذلك البیت سیقام فیه عرس، إذ أنها ترتبط معاني الفرح والتف

بوصفها وسیلة رمزیة للحمایة من الحسد والعین، وتسهم هذه القطعة في إثراء المشهد الأدائي 

للأغنیة من خلال توظیفها في الحركات الإیقاعیة المصاحبة للغناء، مما یعكس تداخل الرموز 

یة، إضافة إلى أنه من النساء المادیة مع الممارسات الاحتفالیة في الثقافة الشعبیة المحل

المعروفین في منطقتنا بممارسة هذه الطقوس نجد المرحومة شرودة ومعها السیدة رمضانة 

فیقفان متقابلتان یحملان آلة الدف فتقوم إحداهما بتردید الشق الأول من الأغنیة والأخرى تردد 

 :وراءها عند سكوت الأولى، مثال ذلك

  عروستهیارب بارك للعریس : المغنیة

  بالخیر والسعد والهناء: المرددة

  المغنیة تطلع النجمة وتنور لیالینا

  وتزید أفراحنا وتغالینا: المرددة

تدل على دعاء المغنیة للعریس والعروس بالبركة والمرددة بعدها بالخیر والسعد والهناء، كما    

ة أخرى تؤكد المرددة توظف صورة النجمة باعتبارها رمزا للجمال والضیاء والتفاؤل، ومن جه

  .على أن هذا الفرح یزداد ویتعاظم بوجود المحتفل به واجتماع الأهل والأقارب

من جهة أخرى بما أننا تطرقنا لأغاني الذكر النسویة یتوجب ذكر أغاني الذكر الخاصة    

بالرجال، وتكون هذه الأخیرة منظمة من مجموعتین رجالیتین كل مجموعة تقف مقابلة الأخرى 

، أي بین كل فرد من مجموعة واحدة یمسك بمن بجانبه وبعدها تتم عملیة الجذب والبعد بینهماو 

  :المجموعتین مع الغناء على النحو التالي

  بارك یارب لأصحاب الدار: المنشدون
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  وزدهم من فضلك یا غفار: المرددون

  دانت أفراحهم بین الجیران: المنشدون

  1ودام الوصل بین الخلان: المرددون

ومنه یتضمن المقطع دعاء لأصحاب المناسبة بالبركة والخیر، كما یظهر في قول بارك    

یارب لأصحاب الدار وهو تعبیر عن التمنیات الصادقة بالسعادة والرخاء، ویؤكد الشطر الثاني 

؛ البعد الدیني للأغنیة من خلال التضرع إلى االله وطلب المزید من )زدهم من فضلك یا غفار(

ا الشطران الأخیران فیبرزان البعد الاجتماعي، إذ یعبر عن الرغبة في دوام الأفراح نعمه، أم

  .واستمرار علاقات المحبة والتواصل بین الجیران والأقارب والأصدقاء

لدیها غناها ) نساء، رجال(من بعد حدیثنا عن كل ما سبق ذكره نستنتج أن لكل فئة        

ا، إضافة إلى كل مجموعة ما المقصود الذي ترمي إلیه الخاص، وطریق إلقاء ممیزة عن غیره

  .أغانیها

اهر التراثیة المصاحبة للأعراس ظكما تعد أغاني الذكر النسویة وأیضا الرجالیة من أهم الم   

في منطقتي العیون وأم الطبول، إذ تؤدي دورا بارزا في إحیاء المناسبات الاجتماعیة والدینیة، 

ویة بأدائها الجمالي من طرف النساء، حیث تتناول موضوعات الفرح وتتمیز أغاني الذكر النس

والجمال والتهاني والدعاء للعروسین، مع الاعتماد على الإیقاع التردید الجماعي، أما أغاني 

الذكر الخاصة بالرجال فتغلب علیها الصبغة الدینیة والإنشادیة، وتتضمن الصلاة على النبي 

  .ة وذكر االله والتعبیر عن القیم الأخلاقیة والاجتماعیةصلى االله علیه وسلم والأدعی

تسهم هذه الأغاني في نقل الموروث الشعبي بین الأجیال، كما تمثل أغاني الذكر النسویة    

والرجالیة تراثا شفهیا بین الأجیال، كما تمثل أغاني الذكر النسویة والرجالیة تراثا شفهیا حیا 

  .فة الثقافیة والاجتماعیة والدینیةیجمع بین المتعة الفنیة والوظی

 :أغاني الذكر في الأعراس الاجتماعیة - 

                                                             

  ابتدائي، العیون 6سنة، متعلم اللغة الفرنسیة، سنة75میلود شنوقة،   1



الطبول وأم العیون منطقتي الجزائریة الأعراس في الذكر أغاني     الفصل التطبیقي             
 

 
44 

 

  :حفل النجاح - 

تعد أغاني الذكر في حفل النجاح من المظاهر الاحتفالیة التي ترافق هذه المناسبة السعیدة،    

إذ تؤدي تعبیرا عن الفرح والسرور بالإنجاز المحقق، وتمتزج في هذه الأغاني عبارات الحمد 

والشكر الله والصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم مع الدعاء للنجاح لمزید من التفوق 

 :والنجاح، ومن الأغاني المستخدمة في حفل النجاح ویتم غناءها هي

  االله االله یامولانا

  دوم الفرحة في دیارنا

  نجح ولیدنا والحمد الله

  .1وزاد السرور لجیرانا

  :المنشدة حدة نفهم المعاني المقصودة منهافي شرح الأغنیة المسموعة من 

االله االله مولانا؛ یفتح هذا الشطر بذكر االله تعالى والتوجه إلیه بالدعاء والثناء، وهو أسلوب    

  .شائع في أغاني الذكر الشعبیة

دوم الفرحة في دیارنا؛ یتضمن هذا الشطر دعاء باستمرار الأفراح والبركة في بیوت العائلة    

، فلا تقتصر السعادة على مناسبة النجاح فقط بل تمتد الرجاء إلى دوام الخیر والمجتمع

  .والسرور

والحمد الله؛ یعبر هذا البیت عن الفخر والاعتزاز بنجاح الابن، مع إرجاع الفضل  نجح ولیدنا   

  .إلى االله تعالى من خلال الحمد والشكر على هذا الإنجاز

وزاد السرور لجیرانا؛ یدل على أن فرحة النجاح لا تقتصر على الأسرة وحدها بل تمتد إلى    

  .الجیران والمحیط الاجتماعي، مما یعكس قیم التضامن والتآزر ومشاركة الأفراح داخل المجتمع

  

 :الزردة -

                                                             

  سنة، غیر متعلمة، العیون56حدة نحالة،   1
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، حیث یجتمع تعد الزردة من المناسبات الدینیة والاجتماعیة المتجذرة في الثقافة الشعبیة     

الناس لإحیاء الذكر والدعاء وتلاوة المدائح الدینیة في جو یسوده التضامن والتآلف، إضافة إلى 

الزغارید والأغاني ویغلب علیها الصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم وذكر الأولیاء 

أقاربها قدیما  الصالحین والدعاء بالبركة، ونموذج ذلك نجد أغنیة السیدة مفیدة والتي سمعتها من

 :تقول

  االله االله یا مولانا

  االله االله یا مولانا

  صلوا على النبي صلوا علیه

  محمد شافعنا یوم نجیه

  یازوار الخیر مرحبا بیكم

  جیتوا للزردة ربي یخلیكم

  یارب تدوم اللمة والخیر

  وتبعد علینا كل عسیر

  االله االله یا مولانا

  دوم البركة في دیارنا

  سهرتنابالذكر نحیي 

  .1وبالصلاة تنور لیلتنا

تعد هذه الأغنیة من أغاني الذكر المرتبطة بالزردة، وتتمیز بغلبة الطابع الدیني والروحي    

إلى االله تعالى بالذكر التي تعكس التوجه " االله االله یا مولانا"علیها، یبدأ النص بتردید عبارة 

االله علیه وسلم باعتباره شفیع الأمة یوم والتضرع، ثم ینتقل إلى الصلاة على النبي محمد صلى 

  .القیامة وخاتم الأنبیاء والمرسلین، مما یبرز البعد العقائدي للأغنیة

                                                             

  سنة، غیر متعلمة، أم الطبول52مفیدة منصري،   1
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قیمة الكرم وحسن استقبال الضیوف، وهي من " یازوار الخیر مرحبا بیكم"كما تظهر عبارة    

یارب تدوم اللمة والخیر القیم الاجتماعیة المتجذرة في المجتمع المحلي، ویأتي الدعاء في قولهم 

وتبعد علینا كل عسیر لیعبر عن التطلع إلى دوام التآلف بین أفراد المجتمع واستمرار الخیر و 

  .البركة بینهم

ونختتم الأغنیة بالتأكید على دور الذكر والصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم في إحیاء    

ها، وهو ما یجعلها وسیلة للحفاظ على القیم السهرة وإضفاء أجواء من السكینة والروحانیة علی

وعلیه؛ تعكس هذه الأغنیة التداخل بین البعدین الدیني . الدینیة والاجتماعیة في آن واحد

والاجتماعي في الزردة، حیث تتحول إلى فضاء للذكر والتواصل وتعزیز الروابط بین أفراد 

  .المجتمع

  ):المولد النبوي الشریف(المناسبات الدینیة  - 

تمثل المناسبات الدینیة من أهم المحطات في حیاة المجتمع، إذ ترتبط بإحیاء الشعائر والقیم    

الروحیة وتعزیز الروابط الاجتماعیة بین الأفراد، ومن هذه المناسبات الدینیة تخص المولد 

النبوي الشریف، حیث یحتفل به المسلمون لإحیاء ذكرى ولادة خیر الخلق والصادق الأمین 

مد صلى االله علیه وسلم، وتعتبر هذه المناسبة فرصة للتعبیر عن محبته والاقتداء بسیرته مح

العطرة، وتلاوة المدائح الدینیة والنبویة ومنه نقوم بعرض إحدى الأغاني التي تم جمعها عن 

 :طریق النزول للمیدان

 مولد النبي جانا

  والخیر معاه جانا

  صلوا على خیر الأنام
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  1محمد سیدنا

تعبر هذه الأغنیة عن مشاعر الفرح والابتهاج بذكرى المولد النبوي الشریف، ویهر ذلك في    

، إذ ینظر إلى هذه المناسبة باعتبارها رمزا للخیر )مولد النبي جانا، والخیر معاه جانا(قولهم 

  .والبركة والرحمة

الصلاة على النبي ، فتؤكد على الدعوة إلى )صلوا على خیر الأنام محمد سیدنا(أما عبارة    

ومدحه، باعتباره أفضل البشر وقدوة المسلمین، كما تكشف عن البعد الدیني للأغنیة من خلال 

  .ربط الاحتفال بالذكر والصلاة على الرسول علیه أفضل السلام وأزكى التسلیم

  :أغنیة أخرى

  صلى االله وعلى النبي

  وعلوا علیه وزید

  وصلوا جماعة

  وصلوا على نبینا

  2یشفع فیناومحمد 

تعتبر هذه الأغنیة نداء ودعوة للجماعة لصلاة جمیعهم عن النبي صلى االله علیه وسلم    

وصلوا تدل  وتشاركهم في الأجر والعمل الصالح والتردید الغنائي والإیقاع الصوتي، وتكرار كلمة

ف تردد ومنه نستنتج أن أغنیة الذكر الخاصة بالمولد النبوي الشری على التأكید والإلحاح،

  .جماعة ویغنیها النساء والرجال

                                                             

  سنة، الثالثة ابتدائي، العیون75حبیبة كاهیة،   1

  نفس المرجع  2
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 :أبعاد أغاني الذكر في الأعراس- 3

تعد أغاني الذكر في الأعراس من الممارسات المعتمدة والممارسة بشكل كبیر في كل    

مناسبة اجتماعیة ثقافیة دینیة بصفة عامة، حیث أنه نستنتجه أنّ لهذه الأخیرة أبعاد كثیرة 

  :والمتمثلة فیما یلي

 :الدینيالبعد  - 

تعد أغاني الذكر في الأعراس من المظاهر الثقافیة التي تحمل مضامین دینیة وروحیة، إذ    

تتضمن ذكر االله تعالى والصلاة على النبي محمد صلى االله علیه وسلم، والدعاء بالبركة والخیر 

المناسبة للعروسین وأهلهما، كما تسهم هذه الأغاني في إضفاء طابع من القداسة والسكینة على 

الاحتفالیة، إضافة إلى أنها تعكس ارتباط المجتمع بالقیم الإسلامیة ورغبته في استحضار البعد 

الروحي العقائدي في مختلف المناسبات الاجتماعیة والدینیة، ومن خلال تردید الأذكار والأدعیة 

توفیق للعائلة الجماعیة یتم تعزیز الشعور بالتقرب إلى االله سبحانه وتعالى وطلب الحفظ وال

  .الجدیدة

 :البعد النفسي - 

تؤدي أغاني الذكر دورا كبیرا ومهما خلال الأعراس، حیث تساعد على إدخال البهجة    

والسرور إلى نفوس المشاركین، وتختلف من مشاعر القلق والتوتر التي قد ترافق بعض مراحل 

لجماعیة والتردید المشترك الاحتفال خاصة لدى العروس وأفراد أسرتها، كما أنّ الإیقاعات ا

النفسي والانسجام والوجداني بین الحاضرین، مما یعزز للأغاني یخلقان حالة من الارتیاح 

  .الشعور بالسعادة والطمأنینة ویجعل المناسبة أكثر تأثیرا في الذاكرة الجماعیة للأفراد

 :البعد الاجتماعي - 

جتماعیة داخل المجتمع المحلي، إذ تجمع تمثل أغاني الذكر وسیلة فعالة لتعزیز الروابط الا   

أفراد العائلة والجیران والأقارب في إطار احتفالي مشترك یقوم على المشاركة والتفاعل 

الجماعي، كما تسهم في ترسیخ قیم التضامن والتكافل والتعاون بین أفراد  المجتمع، وتعمل على 
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حافظة على الهویة الثقافي المحلیة نقل الموروث الثقافي من جیل لآخر، مما یساعد على الم

ومن جیل لآخر، مما یساعد على المحافظة على الهویة الثقافیة المحلیة واستمراریة العادات 

ومن هذا المنطلق؛ تعد أغاني الذكر عنصرا مهما في تحقیق . والتقالید المرتبطة بالأعراس

  .التماسك الاجتماعي وتعزیز الشعور بالانتماء إلى الجماعة

خلاصة القول؛ نقول أن أغاني الذكر تتجاوز وظیفتها الترقیمیة لتؤدي أدوارا دینیة ونفسیة    

واجتماعیة متكاملة، فهي وسیلة للتعبیر عن التدین الشعبي، ومصدر للراحة النفسیة، وآلیة 

  .للحفاظ على التماسك الاجتماعي والهویة الثقافیة داخل المجتمع المحلي

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 خاتمـــة
 

أغاني الذكر في الأعراس الجزائریة "نا فیه موضوع بعد هذا المسار البحثي لذي تناول   

وما تضمنه من دراسة لمختلف أشكال هذه الأغاني  "منطقتي العیون وأم الطبول أنموذجا

ومضامینها ووظائفها الدینیة والنفسیة والاجتماعیة والثقافیة، وأمكن هذا من الوقوف على جملة 

من النتائج والاستنتاجات التي أبرزت مكانة الموروث الشعبي في حیاة المجتمع المحلي ودوره 

القیم والتقالید عبر الأجیال، وفیما یلي أهم النتائج التي في المحافظة على الهویة الثقافیة ونقل 

  :توصلنا إلیها من خلال هذه الدراسة

تعد أغاني الذكر من أهم أشكال التراث الشعبي الجزائري، إذ تجمع بین البعد الدیني  -1

 .والبعد الاجتماعي في مختلف المناسبات والاحتفالات

الشعبي بمنطقتي العیون وأم الطبول، وتحافظ  تمثل أغاني الذكر جزءا مهما من التراث -2

 على الهویة الثقافیة للمجتمع المحلي

ترافق أغاني الذكر مختلف المناسبات الاجتماعیة والدینیة مثل الأعراس والختان  -3

 .واستقبال المولود الجدید والمولد النبوي الشریف

كثرة الأدعیة  غاني من خلالن البعد الدیني الواضح في هذه الأكشفت الدراسة ع -4

 .ر والصلاة على النبي صلى االله علیه وسلماوالأذك

أظهرت أغاني الذكر دورا اجتماعیا مهما في تعزیز روح التضامن والتآزر وتقویة  -5

 .العلاقات بین أفراد المجتمع

ف مع مرور تبین أن الطابع الشفهي لأغاني الذكر یجعلها عرضة للاندثار والتحری -6

 .الزمن، مما یستدعي الاهتمام بتوثیقها وحفظها

تبین أن المرأة تحتل مكانة محوریة في أداء الأغاني الذكر ونقلها واستمرارها عبر  -7

 .الأجیال

أظهرت النصوص المدروسة حضور القیم الإسلامیة المتمثلة في التوكل على االله،  -8

 .والدعاء والصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم، وطلب الخیر والبركة



 خاتمـــة
 

بینت الدراسة أن أغاني الذكر تعكس جملة من القیم الاجتماعیة كالاحترام والتعاون  -9

 .وصلة الرحم والتكافل بین أفراد المجتمع

دت النتائج أن الأغنیة الشعبیة تعد وسیلة فعالة للتعبیر عن مشاعر الفرح أك -10

 .والسرور المصاحبة للمناسبات المختلفة

كشفت الدراسة عن ثراء الرصید اللغوي المحلي المستعمل في هذه الأغاني، مما  -11

 .یعكس خصوصیة اللهجة المحلیة للمنطقة

على الذاكرة الجماعیة للمجتمع بینت النتائج أن أغاني الذكر تسهم في الحفاظ  -12

 .وتوثیق عاداته وتقالیده

تدعو الدراسة إلى تشجیع لبحوث المیدانیة المتعلقة بالتراث الشفهي الشعبي  -13

 .وإدماجه ضمن الدراسات الأكادیمیة

خلصت الدراسة إلى أن الذكر بمنطقتي العیون وأم الطبول تمثل مرآة هادفة لهویة  -14

 .داته، وتستحق مزیدا من البحث والتوثیق والدراسةالمجتمع المحلي وقیمه ومعتق



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 الملاحق
 

  :ملحق أغاني الذكر الشعبیة و قائمة الرواة

  

  لا توجع ولیدي لا نغضب علیك*طهر یا لمطهر صح لیدیك

  وإن شاء االله یبرى هذاك ما عندي*طهر یا لمطهر طهرلي ولیدي

  لا تجرحلي ومیمتتوا الغالیة*لمطهر تحت الدالیةطهر یا 

  لا تجرحلي ولیدي لعزیز علیا*یةطهر یا لمطهر طهر بوشاش

وثانیها عروس*طهر یا بمطهر أولها طهور  

 

  حمى المنجل بین یدیا *** كي حمت القایلة

"العانة بیك أربي ***وكي عییت نایا    

  

  عید میلاد سعید

 عید میلاد سعید

  

  جمیلسنة حلوة یا "

   "سنة حلوة یا جمیل

  



 الملاحق
 

  نني یابشة

  واش ندیر لولیدي عشا

  ندیرلو جاري بالدبشة

"نادوا بابا یتعشا  

 

  الحنة یالحنینة"

  جابوك العرب

  نحني بیك للعروسة

  والیدین ذهب

  

  مولد النبي وفرحنا بیه    صـــلـى االله علیـــــه"

"وصلـــــوا على محمــــد   وزیدوا بالصلاة علیه  

 

 

 

 

  

مباركة:الإسم  

نحالة:اللقب  

سنة67:السن  

غیر متعلمة: المستوى الدراسي  

.العیون: المنطقة  

 



 الملاحق
 

  یاربي تحفظ ولیدنا

  وتجعله من الصالحین

  یكبر بین والدیه

  ویكون من الفالحین

  صلوا على النبي المختار

 یزید الخیر والأنوار

 

 

  االله االله یا مولانا

  االله االله یا مولانا

  النبي صلوا علیهصلوا على 

  محمد شافعنا یوم نجیه

  یازوار الخیر مرحبا بیكم

  جیتوا للزردة ربي یخلیكم

  یارب تدوم اللمة والخیر

  وتبعد علینا كل عسیر

  

  



 الملاحق
 

  االله االله یا مولانا

  دوم البركة في دیارنا

  بالذكر نحیي سهرتنا

 وبالصلاة تنور لیلتنا

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  مفیدة: الاسم

  منصري :اللقب

  سنة52: السن

  متعلمة. غ :المستوى التعلیمي

أم الطبول: المنطقة  



 الملاحق
 

  یالحنة یا لحنینة

  وجابوك العرب

  نحني بیك لبنتي

  یاصبع الذهب

  یاربح یا رابح

  تربح وتنال

  نحني بیك لبنتي

  وتربي لولاد

  یالحنة یا لحنینة

  جابوك التجار

  نحني بیك لبنتي

  یاصبع المرجان

  تربح الرباح

 تربح وتنال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  وناسة: الاسم

  لغبال :اللقب

  سنة80: السن

  متعلمة. غ :المستوى التعلیمي

العیون: المنطقة  



 الملاحق
 

  الشاعة یون الحجلة

  لبست لزرق

  فزیت على بنات النزلة

  ألا تشوفوا مبهاها

  یاسعد من داها

  العین سودا والكحلة دواها

  شوفوا سیدي علاش یدور

  یدور على الزین الغالي

الدانيورقدت ونوم   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  شواخة: الاسم

  تقیدة :اللقب

  سنة76: السن

  متعلمة. غ :المستوى التعلیمي

العیون: المنطقة  



 الملاحق
 

  

  

  بارك یارب لأصحاب الدار: المنشدون

  وزدهم من فضلك یا غفار: المرددون

  ت أفراحهم بین الجیراندام: المنشدون

ودام الوصل بین الخلان: المرددون  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  میلود: الاسم

  شنوقة :اللقب

  سنة75: السن

  ابتدائي6 :المستوى التعلیمي

العیون: المنطقة  



 الملاحق
 

  

 مولد النبي جانا

  والخیر معاه جانا

  صلوا على خیر الأنام

 محمد سیدنا

 

  صلى االله وعلى النبي

  وعلوا علیه وزید

  وصلوا جماعة

  وصلوا على نبینا

 ومحمد یشفع فینا

 

 

 

 

 

 

  حبیبة: الاسم

  كاهیة :اللقب

  سنة75: السن

  ابتدائي 3 :المستوى التعلیمي

العیون: المنطقة  



 الملاحق
 

  

  االله االله یامولانا

  دوم الفرحة في دیارنا

  نجح ولیدنا والحمد الله

 وزاد السرور لجیرانا

  حدة: الاسم

  نحالة :اللقب

  سنة56: السن

  متعلمة. غ :المستوى التعلیمي

أم الطبول: المنطقة  
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 ملخص الدراسة
 

  :ملخص الدراسة

أغاني الذكر في الأعراس الجزائریة بمنطقتي العیون وأم :تهدف هذه المذكرة الموسومة بـ     

إلى دراسة هذا اللون الغنائي الشعبي بوصفه موروثا ثقافیا یعكس القیم الدینیة  "الطبول

وقد تناول البحث أشكال أغاني الذكر ووظائفها . والاجتماعیة السائدة في المجتمع المحلي

فة داخل الطقوس الاحتفالیة للعرس، مع إبراز خصائصها الفنیة ومضامینها الدینیة المختل

الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي مستندة إلى الروایات الشفویة  اعتمدتو . والاجتماعیة

توصلت هذه الدراسة إلى . والنصوص الغنائیة المیدانیة المجمعة من منطقتي العیون وأم الطبول

ذكر ما تزال تحتفظ بمكانة مهمة في الأعراس رغم ما شهدته من تغیرات بفعل أن أغاني ال

  .التحولات الاجتماعیة والثقافیة، مما یؤكد دورها في حفظ الهویة والتراث الشعبي المحلي

  : المفتاحیةالكلمات 

  أغاني الذكر، الأعراس الجزائریة، التراث الشعبي، العیون، أم الطبول، الأغنیة الشعبیة

Abstract: 

   This dissertation, entitled: "Dhikr Songs in Algerian Weddings: the 

Regions of El Ayoun and Oum Teboul as a Model", aims to study this 

from of folk singing as a cultural heritage reflecting the religious and 

social values of the local community. The research examines the 

different forms and functions of Dhikr songs within wedding 

ceremonies, highlighting their artistic characteristics and religious and 

social themes, the study adopts a descriptive and analytical approach 

based on oral testimonies and field-collected song texts from El Ayoun 

and Oum teboul. The findings reveal that Dhikr songs continue to 

occupy an important place in wedding celebrations despite the social and 

cultural changes they have undergone, confirming their role in 

preserving local identity and folk heritage. 
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